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وائل قنديل

وصول الناشط السياسي، المصري 
من أصل فلسطيني، رامي شعث، 

إلى فرنسا، بعد ترحيله من السجون 
المصرية مجرداً من جنسية البلد 
الذي ولد وعاش فيه، هي مناسبة 
للحزن وإعلان الحداد على أوطان 
توحشت على أبنائها واستكانت 

لأعدائها. ولا أظنها مناسبة سعيدة، 
تستحق التهنئة والاحتفال بأي 

وجه من الوجوه، كونها تكرس لواقع 
مؤسف ومهين جديد يصبح فيه كل 

معارض حقيقي شخصاً منبوذاً 
مطروداً لا يستحق أن يكون مواطناً 

متمتعاً بجنسية بلده، بل أخشى 
أن تكون واقعة تجريد شعث من 
الجنسية مقابل منحه الحرية في 

المنفى تأسيساً لمنطق جديد حيال 
آلاف الحالات المماثلة في السجون 

المصرية منذ عام 2013.
فور الإعلان عن بيان من أسرة رامي 

شعث عن خروجه من مصر، بلا 
جنسية، ومنها إلى العاصمة الأردنية، 

متوجهاً إلى فرنسا للاستقرار مع 
زوجته الفرنسية، بدأت الاحتفالات 

والتهاني داخل أوساط حقوقية 
وسياسية مصرية، بين من يرى 

في الإفلات من بين براثن السلطة 
إنجازاً وانتصاراً، ومن يرفق تهنئته 
ومباركته بتمني المصير ذاته للبقية 

الغفيرة من المحبوسين.
تخيل لو أن النظام اعتمد هذا النهج 
وكرر تجربة رامي شعث مع غيره 

من سجناء الرأي والموقف الذين يهم 
أمرهم حكومات تمارس ضغوطاً 

على النظام المصري، كما فعل 
إيمانويل ماكرون مع شعث، فماذا 
سيكون مصير النخبة السياسية 

المصرية، في ظل هذا التجريف 
المدروس للتربة المصرية بحيث لا 

تبقى فيها أية احتمالات لكي تنبت 
فيها معارضة؟

الشاهد أن ما كان يصنف جرائم 
ضد الإنسانية، تستوجب الإدانة 
والتنديد، في بدايات انقلاب عبد 

 
ً
الفتاح السيسي، صار الآن حلولا

دبلوماسية وتفاهمات دولية 
تقرّ بأحقية السلطة في إسقاط 

الجنسية عن معارضيها، وتستقبل 
بالتصفيق والتهنئة من جانب بعض 

المعارضين الذين استكانوا للعجز 
وقلة الحيلة، من دون أن يجرؤ أحد 

على المواجهة، ولو حتى بدعوى 
قضائية ضد سياسة الترانسفير 

المخالفة للدساتير المصرية المتعاقبة 
والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

حين نجح انقلاب السيسي في 
صيف 2013 انطلق نظامه يحرق 

ويدمر ويقصي في رعونة انتقامية 
مفرطة، لم تدع فرصة لوجود الصوت 
الآخر، وكما هو ثابت وموثق تاريخياً 
فإن الخصوم الواضحين في رفضهم 

للانقلاب من حيث المبدأ تمت 
تصفيتهم بأعمال القتل المباشر، 

بمذابح، وبأحكام الإعدام الجماعية 
التي وضعت مصر في مقدمة قائمة 
الدول الأكثر إصداراً لأحكام الإعدام 

ضد معارضي النظام السياسي، 
ومن بقي منهم على قيد الحياة في 

السجون لا يأتي على ذكره أحد، 
ولا يكون حاضراً في أية تفاهمات 
أو صفقات دولية، تقوم على تلبية 
حاجات النظام المصري من أدوات 

القمع، في مقابل تحرير بعض 
الرهائن الجدد، المطلوبين بالاسم 

لدى دوائر غربية. بل إن الأصوات 
التي كانت قد وفقت أوضاعها في 
ظل السلطة الباطشة، لكنها جرى 

 
ً
وصفها أو وصمها بأنها أكثر تعقلا
وأقل شراسة في المنظومة الجديدة، 

فقد تحولت بعد وقت قصير إلى 
مجموعة من الأعداء والخصوم، أو 
بالحد الأدنى اتهمت بأنها طابور 
ل خطراً على الحكم 

ّ
خامس يشك

الجديد، فتمت تصفية هذه الأصوات، 
واحداً وراء الآخر، ثم مطاردتها، حتى 
استقرت في المنفى، والنماذج عديدة...

وشيئاً فشيئاً تكونت حالة من 
الاعتياد على التوحش، من دون 

أية رغبة في المقاومة، حتى وصلنا 
إلى هذه الحالة من البؤس الكامل، 

صرنا معها، ونحن نستعد 
لاستقبال ذكرى ثورة الحرية 

والكرامة الإنسانية، نعتبر الإفلات 
من بين أنياب الوطن مناسبة سعيدة 

تستحق التهنئة، غير عابئين بأن 
الوطن قد غرس مخالبه واقتلع 

جنسيتنا من جذورها.

الإفلات من بين 
أنياب الوطن

مرور
الكرام

طالب بلينكن روسيا 
بالتراجع عن عدائيتها 

حيال أوكرانيا

فاليايف: عقد 
المفاوضات قد يساعد 

في تخفيف التوتر

أعلن جاووش أوغلو 
تقديم الدعم لكازاخستان 

لتحقيق الاستقرار

للحديث تتمة...

المحادثات 
الروسية ـ الأميركية

انطلاق  وواشنطن  موسكو  استبقت 
المفاوضات بينهما في جنيف، اليوم الإثنين، 
بشأن أوكرانيا والاستقرار الاستراتيجي، بإصدار 

تصريحات متشائمة حول إمكانية التوصل إلى 
اتفاق بشكل سريع. ففيما أكدت روسيا أنها 
وضعت  الضغط،  تحت  تنازلات  أي  تقدم  لن 

أميركا شروطاً لإحراز تقدم في المفاوضات، 
التصعيد والتراجع  مطالبة موسكو بخفض 
عن التهديد الذي تشكله حالياً على أوكرانيا. 

اليوم موقف حلف شمال  وسيحدد اجتماع 
مع  آخر  اجتماعاً  يعقد  الذي  الأطلسي، 

موسكو، الأربعاء المقبل

موسكو ــ رامي القليوبي

ــات الــروســيــة  ــادثـ ــحـ تـــبـــدو جـــولـــة المـ
الإثنين  اليوم  تعقد  التي  الأميركية 
فــــي مـــديـــنـــة جـــنـــيـــف الـــســـويـــســـريـــة، 
والـــتـــي يــفــتــرض أن تـــركـــز عــلــى الــضــمــانــات 
التي تطلبها موسكو في ما يتعلق  الأمنية 
بــتــوســع واشــنــطــن وحــلــف شــمــال الأطــلــســي، 
ــا  ــايـ إلـــــــى جــــانــــب المــــلــــف الأوكــــــــرانــــــــي، وقـــضـ
ــتــــقــــرار الاســـتـــراتـــيـــجـــي، مــفــتــوحــة عــلــى  الاســ
التصريحات  وعــكــســت  الاحـــتـــمـــالات.  جــمــيــع 
الاستباقية الصادرة عن مسؤولين أميركيين 
عــلــى  المـــعـــلـــقـــة  الآمــــــــــال  ــة  ــ ــدوديـ ــ ــحـ ــ مـ وروس 
المحادثات، وسط إصرار موسكو وواشنطن 
عــلــى رســـم خــطــوط حــمــراء لــحــدود مــا يمكن 
أن يقدمه كل طرف للآخر، وتشديدهما على 
رفــض منح أي تــنــازلات. لكن يــدرك الطرفان، 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، أن غـــيـــاب حـــد أدنـــــى من 
أوســـع سياسي  لــتــوتــر  الــتــفــاهــمــات سيمهد 
إعـــان مبكر  واقــتــصــادي، وســيــكــون بمثابة 
الأطلسي«   - روسيا  »مجلس  اجتماع  لفشل 
المــقــرر فــي بــروكــســل الأربـــعـــاء المــقــبــل، والـــذي 
يعقبه لقاء آخر بين ممثلي روسيا ومنظمة 
الأمـــــــن والــــتــــعــــاون فــــي أوروبـــــــــا فــــي فــيــيــنــا، 

الخميس.
ويشارك في المفاوضات من الجانب الأميركي 
ــنــــدي شــيــرمــان  ـــر الـــخـــارجـــيـــة ويــ ــ نـــائـــبـــة وزيـ
ومدير العمليات في هيئة الأركــان المشتركة 
الـــجـــنـــرال جــيــمــس مــيــنــغــوس، ومــــن الــجــانــب 
الــــروســــي نـــائـــب وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـي 
ــر الـــدفـــاع  ــ ســـيـــرغـــي ريــــابــــكــــوف، ونــــائــــب وزيــ

ألكسندر فومين.

موسكو ترفض تقديم تنازلات
ريابكوف  قــدم  المــفــاوضــات،  انعقاد  وعشية 
ــــروج  ــة خــ ــيــ ــانــ ــكــ ــة إلـــــــى إمــ ــمـ ــائـ ــتـــشـ ــرة مـ ــ ــظـ ــ نـ
لــأزمــة. ووصــف  الاجــتــمــاع بحلول سريعة 
ريـــــــابـــــــكـــــــوف، فـــــــي مــــقــــابــــلــــة مـــــــع صـــحـــيـــفـــة 
»إزفــيــســتــيــا« الـــروســـيـــة، المــقــاربــة الــروســيــة 
 الغرب 

ً
بأنها »حازمة إلى حد كبير«، محملا

المسؤولية عن التوجه السلبي لوضع الأمن 
الأوروأطلنطي. وأكد ريابكوف، في تصريح 
ــة »نـــوفـــوســـتـــي« نـــشـــر أمـــــس الأحـــــد،  ــالـ لـــوكـ
رفض موسكو لإصرار واشنطن على تقديم 

روسيا تنازلات أحادية الجانب، واختيارها 
المضاربات بدلًا من النهج البناء، معتبراً أن 
قــاعــدة لنقاش مثمر  ذلــك لا يمكن أن يكون 
حول الضمانات الأمنية. وذكر ريابكوف أن 
المفاوضات  فــي  سيطالب  الــروســي  الجانب 
)الــنــاتــو( عن  بــعــدول حلف شمال الأطلسي 
الــتــوســع شــرقــا والـــعـــزوف عــن نــشــر أسلحة 
لكنه  الروسية.  الحدود  من  بالقرب  ضاربة 
لم يستبعد أن تواجه موسكو انعدام رغبة 
ــالـــب الـــروســـيـــة  الــــغــــرب فــــي اســـتـــيـــعـــاب المـــطـ
المتعلقة بالضمانات الأمنية بعدم التوسع، 
و»إزالة كل ما أنشأه الحلف مدفوعاً بفوبيا 
التصورات  أنــواع  مــعــاداة روسيا ومختلف 
الخاطئة حول جوهر السياسة الروسية منذ 
عام 1997«. وقــال: »لكننا، بالطبع، لن نقدم 
أي تــنــازلات تــحــت الــضــغــط«. ولـــم يستبعد 
ريــابــكــوف أن يقتصر الــحــوار مــع الــولايــات 
المتحدة في جنيف حول الضمانات الأمنية 
لــم تظهر واشنطن  مــا  اجتماع واحـــد،  على 

رغبة في مناقشة مخاوف موسكو.

بلينكن يحذر من المواجهة
ر وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي أنــتــونــي 

ّ
ــذ ــ وحـ

بــلــيــنــكــن، فـــي تــصــريــح لــشــبــكــة »ســـي أن أن« 
ــا مــــن خــطــر  ــيــ ــــس الأحـــــــد، روســ الأمـــيـــركـــي أمـ
حــــدوث »مــواجــهــة« بــشــأن أوكـــرانـــيـــا. وأعــلــن 
أنه لا يتوقع تحقيق انفراجة في المحادثات 
الأمنية بين الولايات المتحدة وروسيا، لكنه 
يــأمــل فــي إمكانية وجـــود مــجــالات يستطيع 
فيها البلدان التوصل لاتفاق. وقال: »لا أعتقد 
الأسبوع  في  كبيرة  انفراجة  أي  سنرى  أننا 

الحالي«.
وأشــار بلينكن إلى أن »هناك مساراً للحوار 
 بـــعـــض هـــذه 

ّ
ــل ــ والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة لمـــحـــاولـــة حـ

ــب مـــواجـــهـــة«. وأضـــــاف أن 
ّ
الـــخـــافـــات وتــجــن

»المسار الآخر هو مسار المواجهة، والتداعيات 

الهائلة على روسيا في حال جددت اعتداءها 
مسار  أي  تقييم  نحن بصدد  أوكرانيا.  على 
يستعدّ الرئيس )فلاديمير( بوتين لاتخاذه«. 
إيــجــابــيــة  نــتــيــجــة  أي  أن  بــلــيــنــكــن  واعـــتـــبـــر 
استعداد  على  جزئياً  ستعتمد  للمحادثات 
الذي  العدواني  روسيا للتراجع عن موقفها 
رأس  إلـــى  بــمــســدس  التصعيد  »بــجــو  شبهه 
كنا سنتمكن  إذا  »لذلك  أوكرانيا«. وأضــاف: 

بالفعل من إحراز تقدم، فعلينا أن نرى خفضاً 
للتصعيد، وتراجع روسيا عن التهديد الذي 

تشكله حالياً على أوكرانيا«.
وفي مقابلة مع قناة »أي بي سي« الأميركية، 
يتوقع تحقيق  بأنه لا  اعــتــرافــه  بلينكن  كــرر 
روسيا،  مع  المحادثات  في  كبيرة  اختراقات 
لكنه حــذر مــن فــرض عــقــوبــات على موسكو 
إذا لــم تنخرط فــي الــدبــلــومــاســيــة. وأعــلــن أن 
ومالية  اقتصادية  عواقب  تواجه  قد  روسيا 
 عـــن اضـــطـــرار حــلــف شــمــال 

ً
وخــيــمــة »فـــضـــا

مواقعه  لتعزيز  مؤكد  شبه  بشكل  الأطلسي 
قـــرب روســـيـــا، وكــذلــك الاســتــمــرار فــي تقديم 
المساعدة إلى أوكرانيا«. وأضــاف: »لست أنا 
فقط مــن أقـــول ذلـــك. لقد أوضــحــت مجموعة 
السبع أنه ستكون هناك عواقب وخيمة. كما 
أن الاتــحــاد الأوروبــــي وشــركــاء حلف الناتو 

وحلفاءه أيضاً« أوضحوا هذا الأمر. 
وكان مسؤول كبير في البيت الأبيض أعلن، 
المــتــحــدة  ــات  ــ ــولايـ ــ الـ اســـتـــعـــداد  الأول،  ــــس  أمـ
ترتيبات تخص  للتباحث مع روسيا بشأن 
للبلدين.  العسكرية  والتدريبات  الصواريخ 
التي نعتقد  وقــال إن »هناك بعض المجالات 

أنه يمكن إحــراز تقدم فيها«، شرط أن تكون 
التعهدات »متبادلة«. وأضاف: »قالت روسيا 
إنها تشعر بالتهديد من احتمال نشر أنظمة 
صواريخ هجومية في أوكرانيا. ليست لدى 
المــتــحــدة أي نية للقيام بــذلــك. هذا  الــولايــات 

مجال يمكن أن نتوصل إلى اتفاق بشأنه إذا 
وافــقــت روســيــا على تقديم الــتــزام مــتــبــادل«. 
أن واشنطن مستعدة  نفسه  المسؤول  وأعلن 
لمناقشة »إمــكــان فـــرض قــيــود مــتــبــادلــة على 
حــجــم ونـــطـــاق« الــتــدريــبــات الــعــســكــريــة التي 
تجريها روســيــا والـــولايـــات المــتــحــدة وحلف 
شمال الأطلسي. لكنه أكد أن واشنطن ليست 
مــســتــعــدة لمــنــاقــشــة فــــرض قـــيـــود عــلــى نشر 
القوات الأميركية أو على وضع هذه القوات 
فـــي دول حــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي بــالمــنــطــقــة. 
المناقشات بواقعية  إلــى هــذه  وتــابــع: »ننظر 
ولــيــس بـــتـــفـــاؤل«، مــشــيــراً إلـــى أنــهــا ستكون 
ــــى تـــعـــهـــدات  ــن تـــــــؤدي إلــ ــ »اســـتـــطـــاعـــيـــة« ولــ

نهائية.

تشكيك في تحقيق 
المفاوضات اختراقاً

وفـــي الــوقــت الـــذي تــراهــن فــيــه مــوســكــو على 
الحصول على ضمانات أمنية بعدم استمرار 
توسع حلف شمال الأطلسي )الناتو( شرقاً، 
السوفييتية  الــجــمــهــوريــات  انــضــمــام  ومــنــع 
الــســابــقــة إلـــى الــحــلــف، ووضــــع حــد للنشاط 
العسكري الغربي في أوكرانيا، يشكك خبراء 
في أن تحقق المفاوضات الحالية اختراقاً في 

 بين روسيا والغرب.
ً
العلاقات المتأزمة أصلا

وفــــي مـــوســـكـــو، رأى المــحــلــل الــســيــاســي في 
صــنــدوق »الــدبــلــومــاســيــة الــشــعــبــيــة« المعني 
بتطوير مؤسسات المجتمع المدني، يفغيني 
الحالية هو  المفاوضات  انعقاد  أن  فاليايف، 
ــه، قــد يساعد فــي تخفيف  نــجــاح فــي حــد ذاتـ
التوتر في أوروبا. لكنه شكك، في الوقت ذاته، 
في جدوى نتائجها على المدى البعيد. وقال 
إن  الجديد«،  »العربي  لـ حديث  في  فاليايف، 
»عــدم تأجيل المفاوضات ميزة في حد ذاتــه، 
على عكس ما بدا عليه الأمــر عندما تقدمت 
التوتر ورفض  بمقترحاتها لخفض  روسيا 
الأمــيــركــي والــنــاتــو مناقشتها. لكن  الــجــانــب 
ســتــجــري،  المـــنـــاقـــشـــة  أن  ــــح  ــــواضـ الـ ــن  مــ الآن 
والأطـــراف مستعدة لحلول وســط في بعض 
الـــقـــضـــايـــا، مـــثـــل المـــلـــف الأوكــــــرانــــــي، وهـــنـــاك 
اســتــعــداد مـــن قــبــل روســـيـــا والــنــاتــو لسحب 

القوات لخفض التوتر في أوروبا فوراً«.
وحول رؤيته لما قد تتمخض عنه المفاوضات 
على المدى البعيد، أوضح أن »هناك مشكلات 
ــلــــة الأجــــــــــل، إذ  مـــتـــعـــلـــقـــة بــــالاتــــفــــاقــــات طــــويــ

بالتزامات  الــغــرب  الــروســي  الــجــانــب  يطالب 
مثبتة قــانــونــيــا بــعــدم تــوســع الــنــاتــو شــرقــا، 
السابق  السوفييتي  الاتحاد  وتثبيت فضاء 
الناتو  أن  إلا  للنفوذ.  الحصرية  كمنطقتها 
لا يــريــد تثبيت هــذا الــوضــع قــانــونــيــا، كونه 
ســيــخــفــض مـــن مــكــانــة الـــحـــلـــف. وســيــحــاول 
تقديم تعهدات شفهية لن يقبل بها الجانب 

الروسي«.
الـــولايـــات المتحدة  اعــتــبــر أن  فــالــيــايــف  إلا أن 
لـــن تــقــبــل بــحــلــول وســطــى مـــع الــكــرمــلــن في 
كبيرة  تــنــازلات  مقابل  إلا  جــوهــريــة،  قضايا 
ــقـــرم الــتــي  فـــي المـــلـــفـــات، مــثــل شــبــه جـــزيـــرة الـ
والــســيــاســة  عـــام 2014،  فــي  ضمتها روســيــا 
الداخلية الروسية. في المقابل، رأى فاليايف 
أن مــوســكــو غــيــر مــســتــعــدة لمــنــاقــشــة قضية 
المعتقل،  المــعــارض  مــع كييف، وقضية  الــقــرم 
مؤسس »صندوق مكافحة الفساد«، أليكسي 
نافالني، وغيره من المعارضين مع واشنطن 

أو أي طرف آخر.
وخــلــص إلـــى أن المــحــادثــات المــرتــقــبــة »مهمة 
بـــالـــدرجـــة الأولــــــى مـــن وجـــهـــة نــظــر الــعــمــلــيــة 
الدبلوماسية، وهي أفضل في جميع الأحوال 
التوتر العسكري. ولكنها قد تنتهي بلا  من 
بمواقفها  الأطــــراف  تمسّك  حــال  فــي  نتيجة، 
ــا  ــهـ ــاتـ ــيـ ــانـ ــكـ ومــــواصــــلــــتــــهــــا اســـــتـــــعـــــراض إمـ
استمرار سباق  والدفاعية وسط  الهجومية 

التسلح«.
ــــت أنــــــه بـــعـــد يــــومــــن فـــقـــط عــلــى  ــــافـ ومــــــن الـ
ــتــــمــــاع  ــات الإثـــــــنـــــــن، ســـيـــعـــقـــد اجــ ــ ــاوضــ ــ ــفــ ــ مــ
بروكسل  فــي  الأطلسي«   - روســيــا  »مجلس  لـ
الأربعاء المقبل، على أن يليه لقاء بين ممثلي 
روسيا ومنظمة الأمــن والتعاون في أوروبــا 
في فيينا الخميس. واعتبر الخبير في مركز 
بحوث قضايا الأمن التابع لأكاديمية العلوم 
الــروســيــة، قسطنطين بــلــوخــن، أن مــثــل هــذا 
التسلسل الزمني للمفاوضات لم يتم وضعه 
صدفة، وإنما نظراً للدور الرائد الأميركي في 

حلف شمال الأطلسي.
»العربي الجديد«: »ستحدد  وقال بلوخين، لـ
نــتــائــج المـــفـــاوضـــات مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة 
مـــوقـــف الـــنـــاتـــو، الـــــذي تــلــعــب واشـــنـــطـــن فيه 
كـــــأداة  الـــحـــلـــف  مــســتــخــدمــة  رئـــيـــســـيـــا،  دوراً 
ــكــــن بـــلـــوخـــن  ــة«. لــ ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ لـــســـيـــاســـتـــهـــا الـ
نتيجة  اخــتــراقــات  احــتــمــال حـــدوث  استبعد 
لــلــمــحــادثــات الــروســيــة الــغــربــيــة. وأوضــــح أن 
»الـــولايـــات المــتــحــدة ودول الــنــاتــو تنظر إلــى 
أنها  كما  إنـــذار،  أنها  على  الروسية  المطالب 
لم تنفق مئات مليارات الدولارات على البنية 
أنظمة معادية  تــزرع  العسكرية، ولم  التحية 
عقوبات  تفرض  ولــم  محيطها،  فــي  لروسيا 
اقتصادية على موسكو، حتى تعدل عن هذه 

السياسات«.
كــمــا لا يــســتــبــعــد بــلــوخــن احــتــمــال حــصــول 
ــــدم انـــضـــمـــام  ــعـ ــ ــلــــى ضــــمــــانــــات بـ روســـــيـــــا عــ
أوكرانيا إلى »الناتو«. وقال: »لا يريد الغرب 
منح عضوية الناتو لأوكرانيا، حيث إن ذلك 
ســيــكــلــف مــبــالــغ طــائــلــة ســتــتــكــبــدهــا جــيــوب 
دافــعــي الــضــرائــب الأمــيــركــيــن، وســيــزيــد من 
خــطــر الــصــدام المــبــاشــر مــع روســيــا. فتفضل 
الـــولايـــات المــتــحــدة الــتــعــاون مــع كــيــيــف وفــق 
مــعــادلــة »الــشــراكــة بــا الـــتـــزامـــات«، ومنحها 

بعض »الصدقات« بين الحين والآخر«.

أكد ريابكوف رفض موسكو 
تقديم تنازلات تحت الضغط 

)Getty(

وليد التليلي

أحمد نجيب الشابي، مناضل 
تونسي، لا يجادل أحدٌ في كفاحه 

في الأيام الحالكة قبل الثورة 
وبعدها. وجّه الشابي، منذ أيام، 
رسالة مفتوحة إلى التونسيين، 

دعاهم فيها »من كل الأطياف، ألا 
يتركوا القضاة وحدهم في وجه 

العاصفة، فهم نيابة عنا يذودون عن 
الوطن«. ناشد الشابي التونسيين 
»أن ينسوا انتماءاتهم وصفاتهم 

المختلفة، وأن يرتقوا إلى مستوى 
اللحظة التي هي لحظة تونسية 

بامتياز، لا فرق فيها بين الصحافي 
والمحامي أو النقابي والسياسي أو 

المهندس والطبيب، فكلهم تونسيون 
وكلهم معنيون بمستقبل الحرية 

والديمقراطية، مكسبنا الأكبر بعد 
الاستقلال«.

وتبدو معركة القضاء في تونس 
أهم المعارك حالياً، وقد تكون 

مُحدِدة للمرحلة المقبلة برمتها، 
ولكنها لن تكون آخرها، فتطور 

الصراع الذي بيّنته عملية اعتقال 
القيادي في النهضة نور الدين 

البحيري يؤكد أن الأمور قد تتحول 
من منطقة الصراع السياسي الذي 

 بعض القواعد، 
ً
يَحترم ولو شكلا

إلى منطقة أخرى إذا فقد النظام 
أعصابه وارتبك ولم يجد من الآليات 

غير استعمال منطق قوة الدولة. 
الانقسام في تونس لا يخفى على 
أحد. وما بدا في السنوات الأخيرة 
على أنه نضج ديمقراطي يتوسع 

بين مختلف الفئات، لم يكن في 
نهاية الأمر إلا وهماً وسراباً بالنظر 

إلى كمية الحقد والعمى السياسي 
التي تجعل أحزاباً وشخصيات 

سياسية ترضى الخراب العام من 
أجل أن يسقط عدوها أو منافسها 

السياسي.
ورغم ذلك، لا يزال في البلاد من 
يتشبث بالتجربة، وديمقراطيون 
حقيقيون يدافعون بأجسادهم 

الضعيفة من أجل حرية غيرهم. 
وعندما تنظر إلى عز الدين الحزقي، 

شيخ اليساريين بسنواته الـ78 
مضرباً عن الطعام، أو تقرأ مواقف 

حمة الهمامي المبدئية تتأكد أن ليس 
كل اليسار مريضاً.

وعندما ترى أحمد نجيب الشابي 
من فوق سنواته الـ77 مرابضاً 

أمام مستشفى في بنزرت يدافع 
عن خصم سياسي هو نور الدين 

البحيري، ويدعو إلى الوحدة، تتأكد 
أنها بلاد لن تضيع وأن قدرها كما 

قال الشابي هو الحوار، وأن ما يحدث 
الآن هو إهدار لوقت بلد منهك وشعب 

ضعيف. كما تتيقن أن الثمن الذي 
سيُدفع سيكون باهظاً. لكن الكارثة 

أن كثيرين منا لا يهمهم ذلك في 
سبيل أوهام التوصل إلى بلد خال 

من منافسيهم يحكمون فيه وحدهم. 
يصوّر هؤلاء أنه إذا أزيح أعداؤهم 

من المشهد )لا أحد يقول كيف سيتم 
ذلك بسجنهم جميعاً في الصحراء أو 

نفيهم من البلاد( فستتحول البلاد 
معهم إلى جنة بلا فساد ولا رشوة 

ولا ظلم ولا محسوبية ولا نفاق ولا... 
لأن الشياطين كلهم رحلوا ولم يبق 

إلا الملائكة.

قمع احتجاجات السودان... و»المهنيين« يجدد لاءاتهعين تركيا على كازاخستان: المصالح الاقتصادية وروسيا

هل انتهت 
قبل أن تبدأ 
في جنيف؟

الحدث

إسطنبول ـ جابر عمر

فــي كازاخستان تزامناً  الــحــذر  الــهــدوء  يسود 
مع إعلان السلطات، أمس الأحــد، أنها أعادت 
الاستقرار في أنحاء البلاد، فيما نقلت وكالة 
الــصــحــة  عــــن وزارة  ــة  ــيـ الـــروسـ »ســـبـــوتـــنـــيـــك« 
قــتــلــوا، في  فــي كــازاخــســتــان أن 164، شخصاً 
ــتـــجـــاجـــات. كــمــا تـــم اعــتــقــال  أســـبـــوع مـــن الاحـ
5800 شخص لصلتهم بالاضطرابات، بينهم 
»عــدد كبير« مــن الــرعــايــا الأجــانــب. وفــي حين 
ــزال الـــجـــوي الــروســيــة  ــ ــ ــوات الإنـ ــ أعـــلـــن قـــائـــد قـ
أنــدريــه ســيــرديــوكــوف، أمــس الأحـــد، »اكتمال 
نــشــر الــقــوات الــتــابــعــة لمنظمة مــعــاهــدة الأمــن 
الــجــمــاعــي فـــي كـــازاخـــســـتـــان«، مــشــيــراً إلـــى أن 
الــقــوات ستستمر لحين استقرار  »مــهــام هــذه 
ــاد مــكــتــب الـــرئـــاســـة  ــ الــــوضــــع« فــــي الــــبــــاد، أفــ
الــقــوات »تحرس منشآت  بــأن هــذه  الكازاخية 
المتحدة  الولايات  استراتيجية«. وعلى عكس 
التي طلبت توضيحات من ​كازاخستان​ بشأن 
المسلحة  ــقـــوات  الـ تــدخــل  طــلــب  وراء  الــــدوافــــع 
التطورات  بحذر  تراقب  تركيا  فــإن  الروسية، 

في هذا البلد وتوسع النفوذ الروسي.
وكشفت تركيا بشكل رسمي وسريع ومباشر 
عـــن مــوقــفــهــا مـــن الـــتـــطـــورات المـــتـــســـارعـــة في 
كازاخستان، حيث دعت لحل الأزمة المتصاعدة 
وبأسرع  بطرق سلمية،  والشعب  النظام  بين 
الــتــركــيــة مــدفــوعــة برغبتها  ــــت. والــــدعــــوة  وقـ
إلى  البلاد،  في  الخارجية  التدخلات  منع  في 
جـــانـــب المــحــافــظــة عــلــى الـــعـــاقـــات والمــصــالــح 
الاقــتــصــاديــة بــن الــبــلــديــن، ومــحــاولــة تفعيل 
مــنــظــمــة الـــــدول الــتــركــيــة، الـــتـــي تــعــتــبــر أنــقــرة 
كازاخستان  وتعتبر  لــهــا،  والــدافــعــة  راعيتها 

حجر أساس فيها.
وأعــــــــرب وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــــتــــركــــي مـــولـــود 
جاووش أوغلو، خلال اجتماع لحزب »العدالة 
والتنمية« الحاكم في أنطاليا أمس الأحد، عن 

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

مــا زال الــقــمــع هــو الــســمــة الـــبـــارزة للسلطات 
الـــســـودانـــيـــة فـــي مـــواجـــهـــة المـــحـــتـــجّـــن، فيما 
تــــعــــرضــــت جــــهــــود الأمــــــــم المــــتــــحــــدة لإطـــــاق 
»مشاورات أولية« بين المدنيين والعسكريين، 
بــــــهــــــدف حـــــــل الأزمــــــــــــــة وإنـــــــــقـــــــــاذ الانـــــتـــــقـــــال 
الــديــمــقــراطــي، لانــتــكــاســة، مـــع تــأكــيــد تجمّع 
باتجاه  »الــدفــع  رفضه  السودانيين  المهنيين 
الانقلابي«،  العسكري  المجلس  مــع  التطبيع 
على  أعضائه  ومحاكمة  بإسقاطه  وتمسكه 

»مجازرهم بحق الشعب«.
ولم تكد تنطلق في الخرطوم وعدد من المدن 
الــشــهــداء«،  »مليونية  تــظــاهــرات  الــســودانــيــة 
ــاط الانــــقــــاب الــعــســكــري  ــقـ أمــــس الأحــــــد، لإسـ
وإعــــادة الــحــكــم المــدنــي، حــتــى قمعتها قــوات 
الأمـــــن الـــســـودانـــيـــة بـــالـــغـــاز المــســيــل لــلــدمــوع 
والقنابل الصوتية. وكان الآلاف قد تجمعوا 
ــــدار، جـــنـــوبـــيّ الـــخـــرطـــوم،  ــــاشـ عـــنـــد مــحــطــة بـ
قوات  لكن  الرئاسي،  القصر  نحو  وتوجهوا 
مــكــافــحــة الــشــغــب تـــصـــدت لــهــم عــنــد مــدخــل 
ــارع الــقــصــر فـــي مــنــطــقــة الــســكــة الــحــديــد،  ــ شـ
ــاز المـــســـيـــل لـــلـــدمـــوع  ــ ــغـ ــ ــقــــت عـــلـــيـــهـــم الـ ــلــ وأطــ
مواجهة  لتبدأ  الــصــوتــيــة،  والــقــنــابــل  بكثافة 
بـــن الــطــرفــن، اســتــخــدم فــيــهــا المــتــظــاهــرون، 
النظام«،  الذين هتفوا »الشعب يريد إسقاط 
الحجارة وإعادة عبوات الغاز المسيل للدموع 

تجاه الشرطة.
بــالــقــرب من  أم درمــــــان، تــجــمّــع الآلاف  وفــــي 
منزل الزعيم إسماعيل الأزهــري. كما تجمّع 
بـــحـــري عــنــد  الــــخــــرطــــوم  ــي مـــديـــنـــة  فــ الآلاف 
الأمنية  السلطات  وكــانــت  المــؤســســة.  تقاطع 
إجـــراءات مشددة قبل  السودانية قد فرضت 
ساعات من انطلاق »مليونية الشهداء« ضد 
الانقلاب العسكري لقائد الجيش الفريق أول 
عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/ تشرين 

ــبــــاروف، وأوزبــكــســتــان  وقــيــرغــيــزيــا صــــدر جــ
شـــوكـــت مــيــرضــيــائــيــف. وأعـــــرب عـــن تــضــامــن 
تــركــيــا مــع كــازاخــســتــان، وأن بـــاده مستعدة 
ــال مــعــرفــتــهــا  ــكـ لمـــشـــاركـــة كـــازاخـــســـتـــان كـــل أشـ
ــر. كــمــا يعقد  ــ وخــبــرتــهــا الــتــقــنــيــة إذا لـــزم الأمـ
وزراء خارجية منظمة الدول التركية اجتماعاً 
افتراضياً طارئاً غداً الثلاثاء، لبحث التطورات 
في كازاخستان، التي تخشى تركيا أن يكون 
لــهــا ارتـــــــدادات ســلــبــيــة عــلــى مــخــطــطــاتــهــا في 
أن  بعد  ذلــك  ويأتي  والقوقاز.  الوسطى  آسيا 
لجأت كازاخستان إلى طلب المساعدة سريعاً 
مـــن روســـيـــا. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن الــعــاقــات 
التركية مع كازاخستان، ومصالح تركيا في 
البلاد تبدو راسخة، إلا أن أنقرة تتوجس من 
تداعيات التطورات في نور سلطان، وبشكل 

خاص تعزيز موسكو لنفوذها أكثر.
ــتــــان الـــــدولـــــة الأبــــــــرز فــي  وتـــعـــتـــبـــر كــــازاخــــســ
أنــقــرة،  تــرعــاهــا  الــتــي  التركية  الـــدول  منظمة 
يبلغ حجم  وغــنــاهــا، حيث  لاتساعها  وذلـــك 
التجارة بين البلدين قرابة 4 مليارات دولار. 
فـــي حل  دور  لأداء  تــســعــى  أنـــقـــرة  أن  ورغـــــم 
مــراقــبــن يستبعدون  الــحــاصــلــة، لكن  الأزمـــة 
أن يـــكـــون لــتــركــيــا تـــأثـــيـــرات كـــبـــيـــرة بــســبــب 
التدخل الروسي السريع من جهة، ولبعدها 
ــة، ولـــرغـــبـــتـــهـــا  ــيــ ــانــ ــرافــــي مـــــن جــــهــــة ثــ ــغــ ــجــ الــ
باستقرار الأمور بسبب المصالح الاقتصادية 

من جهة ثالثة.
وقــــال الــبــاحــث بــالــشــأن الــتــركــي والــعــاقــات 
»العربي الجديد«،  الدولية طه عودة أوغلو، لـ
إن »تركيا تراقب عن كثب تطورات الأوضاع 
ــذا  ــن بـــقـــلـــق خـــــــاص. لـ ــكـ ــــي كــــازاخــــســــتــــان، لـ فـ
التركي،  الهرم  رأس  التصريحات من  جــاءت 
أردوغـــان، سريعة لمتابعة مجريات الأحــداث 
ــه فــــي أن يــتــم  ــلـ ــرب عــــن أمـ ــ هــــنــــاك، بـــعـــدمـــا أعــ
تــشــكــيــل حــكــومــة جـــديـــدة فـــي كـــازاخـــســـتـــان، 

وإنهاء التوتر بأسرع وقت ممكن«.

السامية لحقوق الإنسان بالخرطوم، لتسليم 
مــــذكــــرة تـــوضـــح حـــجـــم انـــتـــهـــاكـــات ســلــطــات 
الانقلاب ضد المواطنين العزل، وضد الكوادر 
ــداءات المــتــكــررة عــلــى المــرافــق  ــتــ الــطــبــيــة والاعــ
الـــصـــحـــيـــة، ومــــنــــع المـــصـــابـــن مــــن الــــوصــــول 
قــادة  إلــى المستشفيات. وهتف الأطــبــاء ضــد 
»الشعب  شعار  ورددوا  العسكري.  الانــقــاب 
أقـــوى والـــردة مستحيلة، وقــاتــل الـــروح وين 
ــات بـــاســـم »الــجــيــش  ــتـ بــــتــــروح«. ورفــــعــــوا لافـ
الأبيض« )الأطباء( تطالب بسقوط الانقلاب 

العسكري.
وفـــي مــديــنــة الـــدبـــة، شــمــالــيّ الـــســـودان، نظم 
ــو المـــنـــطـــقـــة وقــــفــــة احـــتـــجـــاجـــيـــة عــلــى  ــ ــزارعـ ــ مـ
الطريق الرابط بين الخرطوم ومناطق شمال 
الانقلابية  السلطات  للضغط على  السودان، 
الكهرباء  تعرفة  زيـــادة  قــرارهــا  عــن  للتراجع 

على المشاريع الزراعية.
السودانيين  المهنيين  تجمّع  أعــلــن  ذلـــك،  إلــى 
ــوة المــمــثــل الـــخـــاص لــأمــن الــعــام  رفــضــه دعــ
الــســودان فولكر بيرتس،  إلــى  المتحدة  للأمم 

أمــل بـــاده فــي إحـــال الاســتــقــرار والــســام في 
بــأســرع وقــت. وأوضـــح أن تركيا  كازاخستان 
التركية »ستقدم كافة أشكال  الــدول  ومنظمة 
الرئيس  بــحــث  ــدوره  بــ ــك«.  ذلــ الــدعــم لتحقيق 
ــان، يــوم الخميس  ــ الــتــركــي رجــب طيب أردوغـ
ــاء فــي  ــ ــــضــ ــاء الـــــــــدول الأعــ ــ ــمـ ــ ــع زعـ ــ ــــي، مـ ــــاضــ المــ
منظمة الدول التركية، التطورات الجارية في 
كازاخستان. وتضم المنظمة تركيا وأذربيجان 
إلى  وأوزبــكــســتــان،  وكــازاخــســتــان وقيرغيزيا 
جــانــب المــجــر وتــركــمــانــســتــان الــلــتــن تحملان 

صفة مراقب.
ــان مــحــادثــات هــاتــفــيــة مــع كل  ــ وأجــــرى أردوغــ
مــن نــظــرائــه فــي كــازاخــســتــان قــاســم جــومــرت 
تــــوكــــايــــيــــف، وأذربــــــيــــــجــــــان إلـــــهـــــام عـــلـــيـــيـــف، 

الأول المـــاضـــي. وقــامــت الــســلــطــات بــإغــاق 3 
من الجسور التي تربط بين وسط الخرطوم 
ــوم بـــحـــري،  ــرطــ ــخــ ومـــديـــنـــتـــي أم درمــــــــان والــ
بـــالإضـــافـــة إلــــى عــــدد مـــن الـــطـــرق الــرئــيــســيــة، 
منها الطرق المؤدية إلى محيط قيادة الجيش 
والجمهورية  الجامعة،  وشــوارع  السوداني، 
ــدات مـــن الـــشـــرطـــة في  ــ والـــنـــيـــل. ونـــشـــرت وحــ
منطقة وســط الــخــرطــوم، وذلـــك بعد وصــول 

تعزيزات من الولايات القريبة.
وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، أمس 
ــاة شــــاب بــعــمــر 17 عـــامـــا، مــتــأثــراً  ــ الأحـــــد، وفـ
بــإصــابــة خــــال مــشــاركــتــه فـــي تـــظـــاهـــرات أم 
ــقــــاب  ــــد الانــ ــــاضـــــي ضـ درمـــــــــان الـــخـــمـــيـــس المـ
الــعــســكــري. وأشــــارت الــلــجــنــة، فــي بــيــان، إلــى 
أن »حــصــيــلــة الــشــهــداء الــذيــن حــصــدتــهــم آلــة 

الانقلاب ارتفعت إلى 61 شهيداً«.
وانـــضـــم أطـــبـــاء الــــســــودان الــــى المــتــظــاهــريــن 
ــام قــــــــــوات الأمــــــن  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ لــــاحــــتــــجــــاج عــــلــــى اقـ
المستشفيات وإعاقة وصول المصابين إليها. 
المفوضية  إلــى مكتب  وســيّــروا موكباً توجه 

ــلـــو أن »مـــســـارعـــة تــركــيــا  ــــودة أوغـ واعـــتـــبـــر عـ
لدعوة وزراء خارجية منظمة الدول التركية 
لــاجــتــمــاع بــشــكــل طــــــارئ، بـــالـــتـــزامـــن أيــضــا 
ــن الــجــيــش إلــى  ــا قـــــوات مـ ــيـ ــع إرســــــال روسـ مـ
كــازاخــســتــان لــدعــم الــســلــطــات هــنــاك، إشـــارة 
ــي الـــروســـي  ــركـ ــتـ ــة إلـــــى الـــتـــنـــافـــس الـ ــحــ واضــ
المــتــعــاظــم مــؤخــراً فــي آســيــا الــوســطــى، حيث 
ــى اقـــتـــنـــاص أي فـــرصـــة من  ــرة إلــ ــقـ تــســعــى أنـ
التي  المنطقة  تلك  أجــل تعزيز حضورها في 

تحظى بنفوذ روسي قوي«.
وأشـــار إلــى أنــه »حتى اللحظة يمكن وصف 
كامل  بشكل  ويميل  بالمتزن،  التركي  الموقف 
لصالح السلطة الحاكمة في البلاد، على الرغم 
مـــن الاخـــتـــاف الأيــديــولــوجــي بـــن الــبــلــديــن. 
لكن الأسباب السياسية والاقتصادية لعبت 
دوراً كبيراً في توطيد العلاقات بين البلدين 
خلال السنوات الماضية«. وقال: »لا أعتقد أن 
الدعم التركي سيتجاوز هذا السقف، بسبب 

التدخل الروسي القوي والسريع«.
السياسي  والمحلل  الكاتب  قــال  ناحيته،  مــن 
»العربي الجديد«، إن  فراس رضوان أوغلو، لـ
المترقب والحذر.  التركي هو موقف  »الموقف 
وكان هذا واضحاً من خلال بيان الخارجية 
ــا، وطــالــب  الــــذي اتــصــف بــالــحــيــاديــة نــوعــا مـ
ــذا الأمـــر  الأطـــــراف بــالــتــهــدئــة«. واعــتــبــر أن هـ
»دليل على أن هناك خلافا سياسيا داخليا 
كازاخستان  أن  ننسى  ولا  كــازاخــســتــان.  فــي 
عضو رئيس في رابطة الــدول التركية، ومن 
هنا يمكن فهم الموقف المترقب، وفي الوسط، 
ــــاف أن  ــــرف«. وأضـ دون إظـــهـــار مــيــول لأي طـ
لكنها  دقــيــقــة،  هــنــاك  السياسية  »الــتــوازنــات 
ــام. ولا تستطيع  ــ عـ بــشــكــل  ــا  ــيـ لــصــالــح روسـ
تــركــيــا أن تــنــافــس روســـيـــا هــنــاك فـــي الــوقــت 
ــا تــعــتــبــر أن  ــيــ الـــحـــالـــي، خـــصـــوصـــا أن روســ
الــغــرب يحاصرها مــن أوكــرانــيــا، وقبلها في 

بيلاروسيا، والآن في كازاخستان«.

ــاورات لـــــحـــــوار ســــيــــاســــي بــن  ــ ــ ــشـ ــ ــ لإجــــــــــراء مـ
أصحاب المصلحة السودانيين. وقال التجمع، 
فــي بــيــان أمـــس الأحــــد، إن »الـــدعـــوة الأمــمــيــة 
تــســعــى لــلــدفــع تــجــاه الــتــطــبــيــع مـــع مــجــرمــي 
المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري الانـــقـــابـــي وســلــطــتــهــم 
الفاشية«. وأضاف أن »الشعب أعلن بوضوح 
ــة يــبــدأ  ــيـ أن الـــطـــريـــق لـــحـــل الأزمـــــــة الـــســـودانـ
الانقلابي بشكل  العسكري  بإسقاط المجلس 
الناجزة على  للعدالة  تام، وتقديم عضويته 
ما اقترفوه من مذابح ومجازر بحق الشعب 

المسالم الأعزل في محاكم خاصة«.
ــــن أن  ــيـ ــ ــــودانـ ــــسـ وذكـــــــــر تـــجـــمـــع المـــهـــنـــيـــن الـ
للجدل،  مثيرة  فترة  منذ  بيرتس  »تحركات 
ومفارقة للمهام الموكلة للبعثة التي يقودها، 
ــه ســعــى ســابــقــا لــتــثــبــيــت وحـــشـــد الــدعــم  ــ وأنـ
ــــن الـــســـفـــاح  ــــاق الــــخــــنــــوع الانــــقــــابــــي بـ ــفـ ــ لاتـ
البرهان والدكتور عبد الله حمدوك، وباءت 
مساعيه بالفشل الذريع ودحر الشعب الثائر 
وتعضيد  لشرعنة  كمحاولة  ــرّاه  وعـ الاتــفــاق 
انــقــاب 25 أكــتــوبــر«. وأكـــد بــيــان التجمّع أن 
»مـــمـــارســـات فــولــكــر تــخــالــف أســـس ورســالــة 
الشعوب  فــي دعــم تطلعات  الــدولــيــة  المنظمة 
في الحرية والسلم والعيش الكريم«، مضيفاً: 
»حريٌ به الآن الإصغاء جيداً لأهداف شعبنا 
الأبي وقواه الثورية في الحكم الوطني المدني 
الكامل وهزيمة آخر معاقل الشمولية«. وأكد 
»تــمــســكــه بــــالــــاءات المــعــلــنــة مـــن قــبــل الــقــوى 
ــة، لا  ــراكــ ــفــــاوض، لا شــ ــة الـــحـــيـــة: لا تــ ــثـــوريـ الـ
شرعية. وتبنيه القاطع للأدوات المتنوعة في 
المقاومة السلمية حتى انتزاع سلطة الشعب 
الشرعية  الخالصة، وتأسيسها على  المدنية 
الثورية، والتي تتيح العمل الدؤوب لتفكيك 
مــوارد  على  الطفيليين  وســيــطــرة  الشمولية 
البلاد الغنية، وإرساء دعائم التحول المدني 
الحرية والسلام  الديمقراطي، وبناء ســودان 

والعدالة«.

الشعبية«  »الدبلوماسية  صندوق  في  السياسي  المحلل  يستبعد  لم 
في  فاليايف،  يفغيني  المدني،  المجتمع  مؤسسات  بتطوير  المعني 
الروسية  المحادثات  التقدم في  الجديد«، احتمال  »العربي  حديث مع 
الأميركية حول منع انتشار الأسلحة النووية. وأشار إلى أنه »يمكن لروسيا 
والولايات المتحدة أن توقعا على نسخة جديدة من اتفاقية الصواريخ 
السابق  الرئيس الأميركي  التي انسحب منها  المدى  قصيرة ومتوسطة 

دونالد ترامب«.

منع انتشار الأسلحة النووية

اعتبر الخبير في مركز 
بحوث قضايا الأمن 

التابع لأكاديمية 
العلوم الروسية، 

قسطنطين بلوخين، 
في حديث لـ»العربي 

الجديد«، حول 
تأثير انتخاب الرئيس 

الأميركي، جو بايدن، 
على قضايا الاستقرار 

الاستراتيجي مع 
روسيا أنه »لا ينبغي 
التوهم بأن بايدن 
»حمامة سلام« 

تواجه الإستبلشمنت 
الأميركي. ولكن 
الديمقراطيين 

يتوخون درجة عالية 
من المسؤولية 

في قضايا الاستقرار 
الاستراتيجي«. 

الاستقرار 
الاستراتيجي

متابعةتقرير

متظاهرون ضد الانقلاب في الخرطوم أمس )فرانس برس(

Monday 10 January 2022 Monday 10 January 2022
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مصر: توجه للإفراج عن 
محبوسين احتياطياً

أعــــــلــــــن رئــــــيــــــس حــــــــــزب »الإصــــــــــــاح 
المجلس  عضو  المــصــري،  والتنمية« 
)حكومي(،  الإنسان  لحقوق  القومي 
محمد أنور السادات )الصورة( ، في 
بيان أمس الأحد، عن مراجعة النيابة 
لملف  أخــرى  قضائية  وهيئة  العامة 
المــحــبــوســن احــتــيــاطــيــا فـــي مــصــر، 
تمهيداً للإفراج عن عدد منهم خلال 
السياق،  وفــي  المقبلة.  القليلة  الأيــام 
ــقـــاهـــرة،  ــنـــايـــات الـ قــــــررت مــحــكــمــة جـ
الــــدائــــرة الـــرابـــعـــة إرهـــــــاب، المــنــعــقــدة 
بمعهد أمــنــاء الــشــرطــة بــطــرة، أمــس 
الأحـــــد، إخــــاء ســبــيــل خــمــس عــشــرة 
مصرية، بتدابير احترازية، على ذمة 
القضية رقم 750 لسنة 2019 حصر 
أمن الدولة العليا والمعروفة إعلامياً 

بـ »نساء ضد الانقلاب«.
)العربي الجديد(

غزة: موقوف يعترف 
بالتورط باغتيال فادي 

البطش 
ــاد الــــبــــزم، المـــتـــحـــدث بــاســم  ــ أعـــلـــن إيـ
التي  الحكومة  فــي  الداخلية  وزارة 
تــديــرهــا حــركــة »حـــمـــاس« فــي غــزة، 
أمـــس الأحــــد، أن أحـــد المــوقــفــن لــدى 
ــن الــداخــلــي )المــخــابــرات(  جــهــاز الأمـ
ــتـــرافـــات تــشــيــر إلــــى تــورطــه  ــدم اعـ قــ
فــــي حــــادثــــة اغــــتــــيــــال الــــنــــاشــــط فــي 
ــنـــي فــــــادي  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ »حــــــــمــــــــاس«، الـ
إبريل/  21 في  ماليزيا  في  البطش 

نــيــســان 2018، بــتــكــلــيــف مـــن جــهــاز 
الموساد الإسرائيلي. وقال البزم، في 
بيان مقتضب، إنه يجري استكمال 

التحقيقات في القضية.
)العربي الجديد(

العراق: إصابات بهجمات 
على أرتال للتحالف

 
ّ
أفـــــادت مـــصـــادر أمــنــيــة عــراقــيــة بـــأن

رتــــلــــي دعـــــــم لـــوجـــســـتـــي لــلــتــحــالــف 
الـــــــدولـــــــي، تــــعــــرضــــا، أمـــــــس الأحـــــــد، 
لـــاســـتـــهـــداف بـــعـــبـــوات نـــاســـفـــة، في 
الــعــاصــمــة  مـــن  مــتــفــرقــتــن  منطقتين 
إلـــــى إصـــابـــة  ــا  ــ ــــداهـ ــــداد، أدت إحـ ــغـ ــ بـ
ــا لــلــمــصــادر  ــقــ طــفــلــن وامــــــــــرأة. ووفــ
فـــإن اســتــهــداف »الــرتــل الأول تــم في 
من جهتها  بغداد  العاصمة  أطــراف 
ــم اســـتـــهـــداف  ــ الــــغــــربــــيــــة«، بـــيـــنـــمـــا تـ
الثاني »عــنــد مـــروره بمنطقة  الــرتــل 
المـــشـــاهـــدة شــمــالــي بــــغــــداد، مـــا أدى 
إلـــى إصـــابـــة الــطــفــلــن والمـــــرأة الــذيــن 
ــــودف مــــرورهــــم بـــســـيـــارة مــدنــيــة  صــ

لحظة التفجير«.
)العربي الجديد(

اعتداءات للمستوطنين 
في برقة الفلسطينية

ــرات الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن،  ــ ــشــ ــ ــــب عــ ــيـ ــ أصـ
للدموع  المسيل  بالغاز  الأحــد،  أمــس 
والـــرصـــاص المــطــاطــي، خـــال اعــتــداء 
لـــلـــمـــســـتـــوطـــنـــن وقــــــــــوات الاحــــتــــال 
ــة  ــزراعـ ــلـــي عـــلـــى فــعــالــيــة لـ ــيـ ــرائـ الإسـ
ــن مــســتــوطــنــة  ــار بـــالـــقـــرب مــ ــ ــــجـ الأشـ
ــــومـــــش« المــــخــــاة والمــــقــــامــــة عــلــى  »حـ
أراضــــي قــريــة بــرقــة شــمــالــي نابلس 
ــة الــــغــــربــــيــــة. وقـــــال  ــفــ ــالــــي الــــضــ ــمــ شــ
الرئيس السابق لمجلس قروي برقة 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  ســامــي دغــلــس لـــ
إن المــئــات شــاركــوا فــي الفعالية قبل 
أن يهاجمها المستوطنون، ويتدخل 
ويقمع  لحمايتهم،  الاحــتــال  جيش 

المشاركين.
)العربي الجديد(

استقالة وزير الخارجية 
القبرصي

أعـــلـــن وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــقــبــرصــي 
ــــدس  ــيــ ــ ــــودولــ ــتــ ــ ــســ ــ ــريــ ــ نــــــيــــــكــــــوس خــ
)الـــصـــورة(، أمــس الأحـــد، استقالته 
ــه، وســــــــــط تـــكـــهـــنـــات  ــ ــبـ ــ ــــصـ ــنـ ــ مــــــــن مـ
ــه الـــتـــرشـــح لـــرئـــاســـة  ــتــــزامــ حـــــول اعــ
الــــدولــــة. وقـــــال خــريــســتــودولــيــدس 
لـــلـــصـــحـــافـــيـــن أمــــــــــس، إنــــــــه تـــقـــدم 
بــاســتــقــالــتــه إلــــى الــرئــيــس نــيــكــوس 
ــدة«  أنـــاســـتـــاســـيـــادس »قـــبـــل أيـــــام عـ

بلت يوم الجمعة الماضي. 
ُ
وأنها ق

)أسوشييتد برس(

حظيت معركة شبوة 
بإسناد غير مسبوق من 

مقاتلات التحالف

نقل رئيس الجلسة 
محمود المشهداني 

للمستشفى

يعمل »المجلس 
الانتقالي« على تغذية 

النعرات في شبوة

قال »الإطار التنسيقي« 
إنه يملك الكتلة الكبرى 

بـ88 نائباً

شبوة اليمنية
شبوة ـ هناء عبدربه

اليمنية  تـــزال محافظة شــبــوة  لا 
ــيــــاســــي  ــد الــــســ ــ ــهـ ــ ــشـ ــ ــدر المـ ــ ــــصـ ــتـ ــ تـ
والعسكري منذ نوفمبر/تشرين 
الثاني الماضي، وقد تركزت الأنظار عليها، 
خــصــوصــا بــعــد اســتــكــمــال طـــرد الــحــوثــيــن 
من المديريات الثلاث التي كانوا يسيطرون 
عليها في المحافظة، وهي بيجان وعسيلان 
ــلـــن عـــن إخــــــراج الــحــوثــيــن  وعـــــن، الـــتـــي أعـ
منها أمــس الأحـــد. وجـــاءت هــذه التطورات 
أفضت  سياسية  تــحــولات  بــعــد  العسكرية 
إلى تعيين البرلماني عوض محمد العولقي 
السعودية  قادتها  ضغوط  عقب  محافظاً، 
والإمـــــارات عــلــى الــرئــيــس اليمني عــبــد ربــه 
ــــي هــــــذا الإطــــــــــار، وســـط  مـــنـــصـــور هـــــــادي فـ
مخاوف اليوم بشأن ما إذا كانت المحافظة 
 بالاستقرار، خصوصاً في ظل 

ً
ستتمتع فعلا

المــوجــودة  المكونات  بــن  الكامنة  الخلافات 
ــالــــي، بـــدأ  ــنــــذ مـــطـــلـــع الــــعــــام الــــحــ ــيـــهـــا. ومــ فـ
التحالف الذي تقوده السعودية بالتحضير 
مديريات  لتحرير  واسعة  عسكرية  لعملية 
عــســيــان وبــيــحــان وعـــن الــتــي ســقــطــت في 
قــبــضــة الــحــوثــيــن مــطــلــع ســبــتــمــبــر/أيــلــول 
الماضي، بعد الدفع بألوية العمالقة السلفية 
ــن الـــســـاحـــل الـــغـــربـــي. وبــالــفــعــل،  الـــقـــادمـــة مـ
ــادة المـــديـــريـــات  ــعـ ــتـ أثـــمـــرت المـــعـــركـــة عـــن اسـ
الــثــاث، خـــال زمـــن قــيــاســي، حــيــث نجحت 
قوات مشتركة من ألوية العمالقة والجيش 
اليمني والمقاومة الشعبية، بطرد الحوثيين 
من هذه المديريات الغربية، وإجبارهم على 

الفرار صوب محافظتي البيضاء ومأرب.
حظيت معركة شبوة بإسناد غير مسبوق 
التي شنت نحو 50  التحالف  مقاتلات  من 
غـــارة جــويــة يــومــيــة عــلــى تجمعات وأرتـــال 
الــحــوثــيــن، مــنــذ مطلع الــعــام الــحــالــي، كما 
ســاهــم الــتــفــوق الــبــشــري فــي حــســم المــعــركــة. 
تحدثت  ومحلية،  عسكرية  لمــصــادر  ووفــقــا 
»العربي الجديد«، فقد شاركت في المعركة  لـ
التي  السلفية  العمالقة  قـــوات  مــن  ألــويــة   8
يبلغ قــوامــهــا الــكــلــي 15 لـــواء يــرابــطــون في 
ألــويــة في   عــن عــدة 

ً
الغربي، فضلا الساحل 

محور عتق التابع للقوات الموالية للحكومة 
المقاومة  بها دولياً، ومجاميع من  المعترف 

الشعبية.

كيف سارت المعركة؟
الحالي،  الثاني  يناير/كانون  من  الأول  في 
أعلن محافظ شبوة عوض محمد العولقي، 
عــن بـــدء عملية تــحــريــر عــســيــان، وســريــان 

المصادر،  عــددهــم. وبحسب  من دون معرفة 
أيضاً إصابة  الضحايا تشمل  فإن حصيلة 
ــرافــــق  المــ اســتــقــبــلــتــهــم  مـــمـــن  آخـــــريـــــن،   420

الصحية فقط.
إلــى مــركــز مديرية  العمالقة  ألــويــة  وتــقــدمــت 
نــعــمــان ومــنــطــقــة عــقــبــة الــقــنــذع )عـــبـــارة عن 
ســلــســلــة جــبــلــيــة تـــطـــل بــشــكــل مـــبـــاشـــر عــلــى 
مـــركـــز مــديــريــة نــعــمــان، وعـــلـــى مــنــاطــق عــدة 
في  بيحان  تربط  التي  بيحان(،  مديرية  فــي 
محافظ البيضاء بهدف تأمين بيحان، وذلك 
القنذع  عقبة  جهتي  من  الحوثيين  لتطويق 
والـــســـاق مــن الــبــيــضــاء. ووفــقــا لــخــبــراء، تعد 
السلاسل الجبلية في البيضاء، منطقة دفاع 
وتأمين لمحافظة شبوة ومحافظات جنوبية 
ــإن تــحــريــر  ــ ــالـــي، فـ ــتـ ــالـ وشـــمـــالـــيـــة أخـــــــرى، وبـ
مديريات شبوة الثلاث لن يكون ذا معنى إذا 
أو  البيضاء  على  السيطرة  استعادة  تتم  لم 
على الأقل مديرياتها المشرفة على محافظات 

الجنوب.
وفي السياق، قال الباحث السياسي المنحدر 
»العربي  من شبوة، داود لمغود، في حديث لـ
الجديد«، إن بيحان تقع تحت سلسلة جبلية 
تتبع مديريات في محافظة البيضاء، وبدون 
السيطرة على البيضاء في العملية الحالية، 
 

ّ
ــي ظـــل ــ ــيـــحـــان. وفـ فــــا جــــــدوى مــــن تـــحـــريـــر بـ
المخاوف من توقف المعركة في حدود شبوة 
فقط، توقع لمغود أن »تواصل ألوية العمالقة 
تقدمها باتجاه مديريتي ناطع وذي نعمان 
بيحان  مديرية  لتأمين  البيضاء،  بمحافظة 
بـــاتـــجـــاه مــديــنــة  الـــتـــقـــدم  ثــــم مـــواصـــلـــة  أولًا، 
العمق  لتحرير  المحافظة،  عاصمة  البيضاء، 
القبضة  مــن  هناك  السني  للمجتمع  الديني 
الشعبية  الحاضنة  أن  خصوصاً  الحوثية، 
فـــــي الـــبـــيـــضـــاء تــــرفــــض وجــــــــود مــلــيــشــيــات 

الحوثيين«.

ــة الـــــــطـــــــوارئ فـــــي مـــــديـــــريـــــات بـــيـــحـــان  ــ ــالـ ــ حـ
وعــســيــان والـــعـــن، واعــتــبــار هـــذه المــنــاطــق 
مـــســـرحـــا لــلــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة والمــــعــــارك 
الـــحـــربـــيـــة. انـــطـــلـــقـــت المـــعـــركـــة بـــعـــد خــمــســة 
ــوات الــعــمــالــقــة الـــقـــادمـــة  ــ ــــول قــ ــام مــــن دخــ ــ أيــ
لتحرير  الغربي  الساحل  مــن  رئــاســي  بــأمــر 
المديريات الثلاث، وبعد يومين فقط من قرار 
إقـــالـــة المــحــافــظ الــســابــق، مــحــمــد صــالــح بن 
عديو، في 26 ديسمبر/كانون الأول الماضي. 
لــكــن الــحــوثــيــن قـــامـــوا بـــرد اســتــبــاقــي على 
أي تهديد يشكل خــطــراً على وجــودهــم في 
مديريات شبوة النفطية. وأطلق الحوثيون، 
صــاروخــا بالستياً عــلــى مــطــار عــتــق، مركز 
شــبــوة، فــي 28 ديسمبر المــاضــي، فــي اليوم 
ــه الــــذي قــدمــت فــيــه ألـــويـــة الــعــمــالــقــة، ثم  ذاتــ
ــال الـــصـــواريـــخ  ــ ــإرسـ ــ اســـتـــمـــرت الـــجـــمـــاعـــة بـ
وهو  مرخة،  مديرية  في  »خمومة«  لمعسكر 
مــعــســكــر تـــابـــع لــلــتــحــالــف الـــعـــربـــي، وســقــط 

نتيجة لذلك العديد من القتلى والجرحى.
ومــــع بــــدء المــعــركــة بــشــكــل رســـمـــي، بــإســنــاد 
لافت من مقاتلات التحالف التي استهدفت 
خـــطـــوط الإمـــــــداد الـــحـــوثـــيـــة، شــنــت الـــقـــوات 
محاور  عــدة  من  للحكومة هجمات  الموالية 
ــة  ــهـ ــا الــــحــــوثــــيــــن فـــــي مـــواجـ ــهـ ــيـ وضــــعــــت فـ
الضربات  نجاح  مــن  الــرغــم  وعلى  مباشرة. 
الـــجـــويـــة فــــي تــفــتــيــت قـــــوة الـــحـــوثـــيـــن، إلا 
أن بــعــضــهــا اســـتـــهـــدف مــــنــــازل المـــواطـــنـــن 
ــار الاســتــغــراب  وأراضـــيـــهـــم الـــزراعـــيـــة، مـــا أثــ
ــذه الـــضـــربـــات،  ــ ــة هـ ــ ــأن دقـ بــــن الأهــــالــــي بـــشـ
الــتــي تــزامــنــت أيــضــا مـــع قــصــف صــاروخــي 

للحوثيين على أحياء سكنية.
ألوية  وبعد تحرير مديرية عسيلان، كانت 
أعلنت،  إذ  جديدة،  مكاسب  تحرز  العمالقة 
الماضي، تحرير مديرية  الجمعة  مساء يوم 
بيحان، قبل أن يتم الإعلان أمس الأحد، عن 
آخر  تعد  كانت  والتي  عــن،  تحرير مديرية 
معاقل الجماعة في محافظة شبوة النفطية. 
وكان يعتقد بأن جماعة الحوثيين لن تفرط 
فـــي مـــديـــريـــة عـــن بــســهــولــة، نـــظـــراً لــكــونــهــا 
خــط الـــدفـــاع الــرئــيــســي عــن مــديــريــات مــأرب 
الجنوبية، ولذلك، لجأت ألوية العمالقة إلى 
الحوثية  المليشيات  لخنق  الــتــفــاف  عملية 
وطردها من المديرية من دون خسائر مكلفة.

وحـــتـــى الــلــحــظــة، أكـــــدت مـــصـــادر عــســكــريــة 
 
ً
»العربي الجديد«، سقوط 50 قتيلا وطبية لـ
من ضباط وجنود ألوية العمالقة والجيش، 
ــواء الــثــالــث عــمــالــقــة،  ــلـ عــلــى رأســـهـــم قــائــد الـ
اللواء  أركــان حــرب  الردفاني، وقائد  مجدي 
»العربي  علمت  كما  جـــرادة.  سميح  الثاني 
الجديد« أنه تم نقل قتلى إلى عدن مباشرة 

الكلفة الإنسانية للمعارك
ــيــــان  ــات بــــيــــحــــان وعــــســ ــ ــريــ ــ ــديــ ــ وتــــعــــيــــش مــ
ــة الـــســـوء  ــايــ ــة فــــي غــ ــيـ ــانـ ــــن ظــــروفــــا إنـــسـ وعــ
بــعــد قــطــع الــحــوثــيــن لــلــخــطــوط الــتــي تربط 
بــمــديــنــة عــتــق، وتفخيخها  المـــديـــريـــات  هـــذه 
القوات  لمنع  الأرضــيــة،  والألــغــام  بالمتفجرات 
الــحــكــومــيــة وألــــويــــة الــعــمــالــقــة مــــن الـــتـــقـــدم. 
وتضاعفت المعاناة لدى جرحى الحرب، كون 
تقديم  على  ــادرة  قـ غير  بيحان  مستشفيات 
خدماتها لهذا العدد الكبير من الجرحى، أو 
حفظ جثث القتلى خلال المعركة، مما يفرض 
نــقــل الــجــرحــى لمــديــنــة عــتــق، الــتــي تــبــعــد عن 

بيحان مسافة ثلاث ساعات.
»الــعــربــي  ووفـــقـــا لمـــصـــادر مــحــلــيــة تــحــدثــت لـــ
ــازل المــواطــنــن  ــنـ ــد«، فــقــد تــعــرضــت مـ ــديـ الـــجـ
ــقـــصـــف صــــــاروخــــــي مـــــن قــــبــــل الـــحـــوثـــيـــن،  لـ
ــذه طـــاولـــت مــنــزل  ــر عــمــلــيــات الــقــصــف هـ وآخــ
ناصر  العقيد  لمديرية عسيلان  الــعــام  المــديــر 
إلـــى مقتل طفل،  الــحــارثــي، مــا أدى  الــقــحــيــح 
 عن غــارات خاطئة لمقاتلات التحالف. 

ً
فضلا

إضافة إلى ذلك، اشتكى بعض المواطنين من 
استعادتها  بعد  عسيلان  فــي  نهب  عمليات 
من الحوثيين، وطاولت هذه العمليات عدداً 
ــن المــــنــــازل الـــتـــي تــقــع فـــي قــلــب المـــواجـــهـــات  مـ
العسكرية. وعلى ضوء ذلك، ناشد المواطنون 
المـــحـــافـــظ عــــوض مــحــمــد الـــعـــولـــقـــي، تشكيل 
لجنة تحقيق في الأحداث التي جرت بأسرع 

وقت.

توحُد وخلافات كامنة
أجــبــرت ظـــروف المــرحــلــة، الــقــوى والمــكــونــات 

العسكرية والسياسية الموجودة في شبوة، 
ــلـــى تــــجــــاوز خــــافــــات المـــرحـــلـــة المـــاضـــيـــة  عـ
ــتـــوحـــد ضـــد عــــدو واحـــــد ورئـــيـــســـي هو  والـ

جماعة الحوثيين. 
وعلى الرغم من نجاح محافظ شبوة الجديد 
الــــذي جـــاء بــضــغــط ســـعـــودي إمــــاراتــــي، في 
احتواء الخلافات، بعد إعلانه عدم الشروع 
في أي خطوات انتقامية ضد القوات الموالية 
للحكومة الشرعية والمحافظ السابق محمد 
 الخلافات الكامنة لا 

ّ
صالح بن عديو، إلا أن

تهديداً لاستقرار شبوة، حتى  تشكل  تــزال 
بــعــد تــأمــن مــديــريــاتــهــا الــغــربــيــة بــالــكــامــل 

وتوقف المعركة.
ويـــعـــمـــل »المـــجـــلـــس الانـــتـــقـــالـــي الــجــنــوبــي« 
المــدعــوم إمــاراتــيــا والــنــاشــطــون المــوالــون له 
عــلــى تــغــذيــة الـــنـــعـــرات، مـــن خـــال إلـــغـــاء أي 
دور للقوات الحكومية أو رجال القبائل في 

المعركة. 
كــمــا يعمل المــجــلــس عــلــى اســتــقــطــاب جناح 
واســـــع مـــن ألـــويـــة الــعــمــالــقــة الــســلــفــيــة إلــى 
صــفــوفــه، وإقــنــاعــهــا بتغيير مــســمــاهــا إلــى 
ظلت  أن  بعد  الجنوبية«،  العمالقة  »ألــويــة 
باعتبارها  الماضية  الــســنــوات  طيلة  تقاتل 

ألوية قوات خاصة بالساحل الغربي. 
وفــيــمــا تــتــعــمــد وســـائـــل إعـــــام انــفــصــالــيــة 
الانتقالي  بالمجلس  الخاص  العلم  تسويق 
في مسرح المعركة، وتشويه علم الجمهورية 
الــدوس عليه،  اليمنية من خلال تمزيقه أو 
ــة الـــعـــمـــالـــقـــة إلـــى  لـــجـــأت فـــصـــائـــل مــــن ألــــويــ
ــدوي، وهــــو مـــا قـــد يـــؤدي  ــوحــ رفــــع الــعــلــم الــ
إلــى ظــهــور أزمـــة جانبية تــؤثــر على مسار 

المعركة الرئيسية. وخلافاً للمشاكل الكامنة 
داخــل فصائل القوات، والتي قد تؤثر على 
ــواء بــمــواصــلــة المــعــركــة  ــ الـــهـــدف الـــتـــالـــي؛ سـ
بتحرير  الاكتفاء  أو  ومــأرب  البيضاء  نحو 
الأراضــــــــي الـــواقـــعـــة فــــي نـــطـــاق مــحــافــظــات 
الجنوب فقط، تبرز أزمة القوى الأمنية التي 
ستتولى تأمين المناطق التي تم تحريرها. 
والـــســـؤال هــنــا: هـــل ســيــتــم الــســمــاح لــقــوات 
للحكومة  الموالية  والشرطة  الخاصة  الأمــن 
المهمة  إســنــاد  سيتم  أم  مهامها،  بمواصلة 
لقوات النخبة الشبوانية المدعومة إماراتياً 
والتي تم تغيير مسماها إلى »قــوات دفاع 

شبوة«.
تــبــدو هي  الشبوانية  النخبة  قـــوات  قــيــادة 
الأخـــرى مــن الأزمـــات الكامنة داخـــل شبوة. 
وتيرة  احتدمت  المــاضــي،  الأســبــوع  ومطلع 
الـــخـــافـــات بـــن ألـــويـــة الــنــخــبــة الــشــبــوانــيــة 
والــقــيــادة الإمـــاراتـــيـــة المــشــرفــة عــلــيــهــا، بعد 
أحــمــد محسن  النخبة  فــي  الــضــابــط  تعيين 
ــانـــي الــــعــــولــــقــــي، لــــقــــيــــادة جــبــهــة  ــمـ ــيـ ــلـ الـــسـ
مـــرخـــة غـــربـــي الــعــاصــمــة عـــتـــق. وقــــد شــكّــل 
الــعــولــقــي بــعــد تعيينه أخــيــراً  الــســلــيــمــانــي 
 الـــنـــخـــبـــة، 

ً
ــة، مـــمـــثـــا ــ ــرخـ ــ كـــقـــائـــد لـــجـــبـــهـــة مـ

ــة، لـــكـــن تــشــكــيــلــه  ــ ــويـ ــ مــجــمــوعــة مــــن كــــل الألـ
الألوية  قبل  مــن  وبالتعنت  بالرفض  قوبل 
ـــرى. وطـــالـــبـــت الألــــويــــة المــعــتــرضــة، أن  ــ الأخــ
الساحل  من  أي  »سواحلي«،  قائدها  يكون 
ولــيــس مــن قبيلة الــعــوالــق، ولــقــي ذلـــك ردة 
فــعــل كـــــادت تــصــل لاشـــتـــبـــاكـــات بـــن أفــــراد 
ــــل مــيــنــاء بــلــحــاف  الــنــخــبــة الــشــبــوانــيــة داخـ

الاستراتيجي في شبوة.

تقهقر الحوثيين وخلافات 
كامنة بين خصوم الأمس

قوات موالية للحكومة في بيحان بمحافظة شبوة )عبدالله القادري/فرانس برس(

أدى النواب الجدد اليمين الدستورية أمس )الأناضول(

استعادة  بعد  اليمنية  شبوة  محافظة  من  الحوثيين  طــرد  رغــم 
السيطرة على مديريات عسيلان وبيحان وعين، خلال زمن قياسي، إلا أن 
ذلك لا يبدو كافياً لاستقرار المحافظة، إذ تهدد الخلافات الكامنة بين 

مختلف الفصائل والقوات المقاتلة للحوثيين هناك، أمن شبوة

الحدث

عـــدد  يـــعـــلـــن  أن  مــــن دون  عــــــــدداً،  الأكــــبــــر 
النواب الذين جمعهم.  وأكد نائب مقرب 
الجديد«،  »العربي  لـ الصدري،  التيار  من 
ــيـــس الـــبـــرلمـــان المــنــتــخــب ســيــشــكّــل  أن »رئـ
لاحـــقـــا لــجــنــة لـــتـــدقـــيـــق الـــكـــتـــلـــة الـــكـــبـــرى، 
»تقديم  أن  إلــى  وأشـــار  رسمياً«.  ليعلنها 
كل من الكتلتين طلبات باعتمادها ككتلة 
كبرى، سيفتح الباب أمام جدال سياسي 
وقـــانـــونـــي، لا يــمــكــن أن يــحــســم مـــن دون 
اللجوء إلى المحكمة الاتحادية للبت به«، 
مــرجــحــا »دخــــول الــبــاد بــأزمــة سياسية 

جديدة على إثر ذلك«.
وحول ما جرى في الجلسة، قال النائب 
ــــن »الاتــــــحــــــاد الإســــامــــي  مـــثـــنـــى أمــــــن مـ
الــكــردســتــانــي« لــوكــالــة »فـــرانـــس بـــرس«: 
برئاسة  طبيعي  بشكل  الجلسة  »بـــدأت 
ــأديــــــة الـــيـــمـــن  ــ ــت تــ ــ ــمـ ــ ــن وتـ ــ ــسـ ــ ــــس الـ ــيـ ــ رئـ
الـــدســـتـــوريـــة«. وأضــــــاف »بـــعـــدهـــا تــقــدم 
كونهم  تثبيت  بطلب  التنسيقي  الإطـــار 
ــبــــرى، عـــنـــدهـــا طـــلـــب رئــيــس  ــكــ الـــكـــتـــلـــة الــ
الــســن تــدقــيــق هـــذه المــعــلــومــة، وحصلت 
النواب بالاعتداء  مداخلات، وقام بعض 
عليه )المــشــهــدانــي(«. بـــدوره، أكــد النائب 
ــلــــكــــي مـــــن تــــحــــالــــف »تـــــقـــــدّم«  رعـــــــد الــــدهــ
»فــرانــس بـــرس«،  بــرئــاســة الــحــلــبــوســي لـــ
أن »مـــشـــادات حصلت ووقـــع تــدافــع بين 
الكتلة الصدرية والإطار التنسيقي حول 

أحقية أحدهما بأنه الكتلة الكبرى«.
واســـتـــؤنـــفـــت الـــجـــلـــســـة فــــي وقـــــت لاحـــق 
الثاني،  الاحتياطي  السن  كبير  برئاسة 
ــالــــد الــــــدراجــــــي، مــــن تـــحـــالـــف »عـــــــزم«.  خــ
وأعـــلـــن إثـــر ذلـــك تــرشــيــح كـــل مـــن محمد 
الحلبوسي ومحمود المشهداني، لرئاسة 
بالتصويت عبر  الــنــواب  ليبدأ  الــبــرلمــان، 
الاقــتــراع الــســري، ويعلن فــي وقــت لاحق 
الحلبوسي بعد حصوله على 200  فــوز 
صوت، بينما حصل المشهداني على 14 
صوتاً فقط، وتم إلغاء 14 صوتاً أخرى. 

ــقـــرراً أن تــنــطــلــق الــجــلــســة أمــس  ــان مـ ــ وكـ
ــا، لـــكـــن تــأخــر  ــاحـ ــبـ ــة 11 صـ ــاعـ عـــنـــد الـــسـ
عقدها لبضع ساعات، إذ جرت مداولات 
البرلمان  مكثفة قبل الجلسة خــارج قاعة 
لمحاولة تخفيف التوترات. وأكد سياسي 
»الــعــربــي  مطلع عــلــى ســيــر الـــحـــوارات، لـــ
الــجــديــد« أن »الــصــدر رفــض أي اجتماع 
مع الإطــار التنسيقي، إلا في حــال دعمه 
أن  مبيناً  السياسية«،  الأغلبية  لحكومة 
الإطـــار فشلت بعقد اجتماع  »مــحــاولات 
التيار  تــقــارب مــع  إلــى  أو حتى التوصل 

الصدري«.

عــنــيــفــة بـــن الــــنــــواب وتـــســـود الــفــوضــى، 
التنسيقي«  بسبب خلافات بين »الإطــار 
و»التيار الصدري« على الكتلة البرلمانية 

الكبرى.
ومما زاد من تعقيد الأمــر أن المشهداني 
نفسه، اعتل فجأة ونقلته سيارة إسعاف 
إلـــى المــســتــشــفــى. وبــيــنــمــا اكــتــفــى المكتب 
الإعـــامـــي لــلــبــرلمــان بــالــقــول حــــول حــالــة 
إنـــه يــجــري فحص  المــشــهــدانــي الصحية 
ضــغــط دم، ذكـــــرت وكـــالـــة »الأنــــاضــــول« 
تــــعــــرّض  الـــــســـــن،  ــيـــــس  ــ الــــتــــركــــيــــة، أن رئـ
النواب  لــاعــتــداء بالضرب مــن قبل أحــد 
لــم تتسن معرفة هويته.  إنــه  الــذي قالت 
ولاحقاً ذكــرت وسائل إعــام محلية بأن 

المشهداني عاد إلى البرلمان. 
الــحــادث، رفع  وكــان المشهداني قــرر قبل 
الــجــلــســة مــؤقــتــا لــلــتــداول بــعــد مــشــادات 
ــدل بــــن أعـــضـــاء  ــجــ كـــامـــيـــة واحـــــتـــــدام الــ
الصدري«،  و»التيار  التنسيقي«  »الإطار 
على خلفية تقديم كل طرف طلباً لاعتباره 
الكتلة الأكبر عدداً، والتي تتولى تسمية 
وقــدم  الــحــكــومــة.  لتشكيل  وزراء  رئــيــس 
التنسيقي«، وهــو يضم  تحالف »الإطــار 
قوى وفصائل شيعية، طلباً عبر النائب 
المشهداني لاعتباره  إلى  الأســدي،  أحمد 
ــدداً«. وقــال  ــ »الــكــتــلــة الــبــرلمــانــيــة الأكــبــر عـ
إنه  الطلب  هــذا  فــي  التنسيقي«  »الإطــــار 
يــضــم 88 نــائــبــا مـــن أصــــل 329. وكــشــف 
الأســـــــــــدي، فـــــي تــــصــــريــــحــــات صــحــافــيــة 
أن الــكــتــلــة الــكــبــرى الــتــي تــقــدمــوا بطلب 
لاعتمادها »متكونة من الإطار التنسيقي 

وبعض الكتل والنواب المستقلين«.
وأثار تقديم هذا الطلب مشادات كلامية 
ــقـــي« و»الــــتــــيــــار  ــيـ ــنـــسـ ــتـ بـــــن »الإطـــــــــــار الـ
الـــصـــدري«، الـــذي تــقــدم هــو الآخـــر بطلب 
ــيـــس الـــبـــرلمـــان لاعـــتـــبـــاره الــكــتــلــة  ــــى رئـ إلـ

بغداد ـ العربي الجديد

حالة من الفوضى والهرج والمرج سادت 
الجلسة الأولى للبرلمان العراقي الخامس 
الــتــي انــعــقــدت أمــس الأحـــد، وتــم خلالها 
انتخاب محمد الحلبوسي لولاية ثانية 
في رئاسة مجلس النواب بعد تصويت 
الخلافات  وأججت  لصالحه.  نائب   200
)الحليف  التنسيقي«  »الإطـــار  قــوى  بــن 
لإيــــران( و»الــتــيــار الــصــدري« خصوصاً، 
بـــشـــأن الــكــتــلــة الـــكـــبـــرى، الـــتـــي يــحــق لها 
ــر تـــحـــت قــبــة  ــتـــوتـ تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، الـ
الـــبـــرلمـــان، الــــذي يــبــدو أنــــه انــعــكــس على 
رئــيــس الــســن مــحــمــود المــشــهــدانــي، الــذي 
المستشفى، وســط تضارب  إلــى  نقله  تــم 
ــبــــب الـــرئـــيـــســـي  المــــعــــلــــومــــات حـــــــول الــــســ
لتوعكه. وتشير هذه الانطلاقة الرسمية 
لمعركة الكتلة الكبرى، إلى حجم التنافس 
والــــتــــنــــافــــر بـــــن الــــقــــوتــــن الــشــيــعــيــتــن 
»الإطــار  المشهد؛  على  اليوم  المسيطرتين 
وإلــى  الـــصـــدري«،  و»الــتــيــار  التنسيقي« 
ــراع المــقــبــل حــــول شــكــل الــحــكــومــة؛  الــــصــ
توافقية كما يريدها الأول أو أغلبية كما 

يريدها الثاني.
وتدحرجت الأحداث في البرلمان العراقي 
بــشــكــل درامــاتــيــكــي أمـــس الأحــــد، والـــذي 
عــقــد أولـــــى جــلــســاتــه مــنــذ الانــتــخــابــات 
ــريــــت فـــي 10 أكــتــوبــر/تــشــريــن  جــ

ُ
الـــتـــي أ

الــتــي  الــجــلــســة  وبـــــــدأت  المــــاضــــي.  الأول 
 النائب الأكبر سناً محمود 

ً
ترأسها بداية

ــا(، بــقــســم الـــنـــواب  ــامــ المـــشـــهـــدانـــي )73 عــ
تح باب 

ُ
الــجــدد اليمين الــدســتــوريــة، ثــم ف

النواب  مجلس  رئــاســة  لمنصب  الترشح 
الــذي انحصر التنافس عليه بين رئيس 
تـــحـــالـــف »تــــــقــــــدّم« مـــحـــمـــد الــحــلــبــوســي 
ــمــــود  ــــف »عــــــــــــــــزم« مــــحــ ــالــ ــ ــحــ ــ وعـــــــضـــــــو تــ
ــنـــدلـــع مــــشــــادات  ــبـــل أن تـ المــــشــــهــــدانــــي، قـ

انطلاق معركة الكتلة الكبرى
الحلبوسي رئيساً للبرلمان العراقي

بدأت عملياً، أمس، 
المعركة المبكرة 

بشأن الكتلة الكبرى 
في البرلمان العراقي، 

الذي افتتح أولى 
جلساته وسط فوضى 

ومشادات وتدافع

مصر: عرض جديد لإغلاق قضية حبس صفوان ثابتغزة خارج سباق الانتخابات المحلية بفعل الخلاف السياسي
غزة ـ يوسف ابو وطفة

ـــحـــرم غــــزة مـــجـــدداً مـــن إجــــــراء الانــتــخــابــات 
ُ
ت

ــالـــس والـــهـــيـــئـــات الـــبـــلـــديـــة،  ــالمـــجـ الــــخــــاصــــة بـ
نــتــيــجــة لـــانـــقـــســـام الـــســـيـــاســـي بــــن حــركــتــي 
ــتـــوافـــق عــلــى إجــــراء  ــمــــاس، وعـــــدم الـ فــتــح وحــ
الشكل  على  والاخــتــاف  مسبقاً،  الانتخابات 
لجنة  وفتحت  بها.  ستجرى  التي  والطريقة 
الانــتــخــابــات المــركــزيــة، أول مــن أمـــس السبت، 
ــيـــل والــــنــــشــــر والاعــــــتــــــراض  ــتـــســـجـ ــلــــة الـ مــــرحــ
في  المحلية  الانتخابات  من  الثانية  للمرحلة 
ــة، 

ّ
جــمــيــع مــحــافــظــات الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــل

ــز فـــي غــــزة فـــي ظـــل عــدم  ــراكـ فــيــمــا لـــم تــفــتــح المـ
القدرة على إجراء الانتخابات فيها حالياً.

ــريــــت الانـــتـــخـــابـــات فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة  وأجــ
لم  فيما  و2021،  و2017   2012 أعـــوام  المحتلة 
تــجــر خـــال هـــذه الــســنــوات أي انــتــخــابــات في 
انــتــخــابــات للمجالس  الـــقـــطـــاع. وكـــانـــت آخــــر 
والــهــيــئــات الــبــلــديــة جـــرت فــي غـــزة فــي 2005. 
وتعتبر الانتخابات التشريعية في 2006 المرة 

الأخيرة التي شارك بها ناخبو القطاع.
أعلنت  الحالي،  الثاني  يناير/كانون  ومطلع 
لــجــنــة الانــتــخــابــات المـــركـــزيـــة أنــهــا تــلــقــت رداً 
مكتوباً من حركة حماس، بشأن إجراء المرحلة 
القطاع،  فــي  المحلية  الانــتــخــابــات  مــن  الثانية 
المــقــررة فــي 26 مـــارس/ آذار المــقــبــل. وبحسب 
الأمــور  بعض  الــرســالــة  تضمنت  فقد  اللجنة 
السياسية، التي رأت »حماس« أنها ضرورية 
وتتمثل  المحلية.  الانتخابات  على  لموافقتها 
كما  الانتخابات  بــإجــراء  في ضمانات خطية 

القاهرة ـ العربي الجديد

عــن تطورات  مــصــادر مصرية خاصة  كشفت 
جــديــدة بــشــأن قــضــيــة رجـــل الأعـــمـــال صــفــوان 
ثــــابــــت، مــــؤســــس ومــــالــــك مـــجـــمـــوعـــة جــهــيــنــة 
)منذ مطلع  والمحبوس  الغذائية،  للصناعات 
ونــجــلــه  هـــو   ،)2020 الأول  ديــســمــبــر/كــانــون 
على   )2021 فبراير/شباط  في  )اعتقل  سيف 
»بــالانــضــمــام لجماعة  اتــهــامــات متعلقة  ذمــة 
الإخوان المسلمين وتمويلها«. في موازاة ذلك، 
أكـــدت مــصــادر مــقــربــة مــن الأســــرة أن القبض 
على الأب والابن، جاء لإجبارهما على التنازل 
عن المجموعة الأكبر في مجال صناعة الألبان 

في الشرق الأوسط.
ــتــــي تــحــدثــت  ــة، الــ وقــــالــــت المـــــصـــــادر الــــخــــاصــ
»العربي الجديد«، إن الجهة السيادية التي  لـ
تــتــولــى مــلــف الـــتـــفـــاوض مـــع ثــابــت قــدمــت له 
ينتهي بخروجه  فــي محبسه،  جــديــداً  عرضاً 

هو مقرر، وأخرى تتعلق بقانون الانتخابات، 
الانتخابات.  قضايا  محكمة  تشكيل  وإلــغــاء 
ورأت اللجنة أنها مطالب تتطلب الحوار مع 
وحركة  عباس  محمود  الفلسطيني  الرئيس 
فتح. أما »حماس« فترى أن مطالبها ضرورية، 
التشريعية،  الانــتــخــابــات  إلــغــاء  تــجــربــة  بــعــد 
التي كانت مقررة في 22 مايو/ أيار الماضي، 
الإسرائيلي  الرفض  بسبب  عباس،  من  بقرار 
لإجرائها في القدس المحتلة، وهو ما اعتبرته 
الحركة في حينه ذريعة للتهرب من العملية 
الانتخابات،  تأجيل  أعقاب  وفــي  الانتخابية. 
والحرب الأخيرة على غزة، تجمدت الحوارات 
ــار  ــطـ ــل قـ ــطــ ــعــ بــــــن »حـــــــمـــــــاس« و»فــــــــتــــــــح«، وتــ
المصالحة الفلسطينية نظراً للاختلاف الكبير 
المقابل،  فــي  السياسية.  والــبــرامــج  الـــرؤى  فــي 
يبرز رأي فلسطيني ثالث يؤكد ضرورة إجراء 
الانــتــخــابــات المــحــلــيــة كــمــدخــل لــلــضــغــط على 
عباس، من أجل إجراء الانتخابات التشريعية 
والرئاسية، ومن أجل تجديد شرعية المجالس 
الــبــلــديــة الــعــامــلــة فـــي الــقــطــاع. ويــتــم اخــتــيــار 
قبل حكومة  القطاع من  في  البلدية  المجالس 
ــــزة، الـــتـــي تــديــرهــا حـــركـــة حـــمـــاس، حــيــث لا  غـ
أو  الشعبية،  لــلــرقــابــة  المــجــالــس  هـــذه  تخضع 
مــن خدماتها،  المستفيدين  قبل  مــن  الاخــتــيــار 
باب  بفتح  للمطالبة  الكثيرين  يدفع  ما  وهــو 

الانتخابات. 
وأوضــــــح الـــنـــاطـــق بـــاســـم لــجــنــة الانــتــخــابــات 
أنــه كــان من المقرر أن  الله  المركزية فريد طعم 
تشمل المرحلة الثانية من الانتخابات 25 هيئة 
اللجنة  أن  غــيــر  الــقــطــاع،  فــي  وبــلــديــة  محلية 

إذا توافقت جميع الأطراف على هذا الخيار. 
ــوازاة ذلــك، أكــد عضو المكتب السياسي  فــي مـ
الــهــنــدي جــهــوزيــة حركته  »حــمــاس« سهيل  لـــ
ــي  ــ ــراء الانـــتـــخـــابـــات الــشــامــلــة فـــي الأراضـ ــ لإجــ
الــفــلــســطــيــنــيــة، بــمــا يــشــمــل المــجــلــس الــوطــنــي 
والمــجــلــس الــتــشــريــعــي والــرئــاســة والــبــلــديــات 

ونــجــلــه مــن الــســجــن وغــلــق الــقــضــيــة برمتها. 
وأضافت المصادر أن العرض الجديد المطروح 
المسؤولين عن ملف مجموعة جهينة في  من 
جهاز المخابرات العامة، تم تقديمه لآل ثابت 
بعد إنهاء الاتفاق مع رجل الأعمال رجب سيد 
الــســويــركــي، مــالــك مــحــات الــتــوحــيــد والــنــور، 
عــقــب الــتــوصــل إلــــى تــســويــة قـــاربـــت قيمتها 
وفـــق  دولار(،  مـــلـــيـــون   63.6( جــنــيــه  ــار  ــيـ ــلـ المـ
المصادر. وكانت سلطات الأمن المصرية ألقت 
والــنــور،  التوحيد  متاجر  مــالــك  على  القبض 
رجل الأعمال سيد السويركي، في 5 ديسمبر 
2020، قبل أن تعلن إلحاقه بقضية الانضمام 
لــجــمــاعــة الإخــــــوان المــســلــمــن وتــمــويــلــهــا إلــى 
جانب آل ثابت، وخالد الأزهــري وزيــر القوى 
ــان حــكــم الــرئــيــس الــراحــل  الــعــامــلــة المــصــري إبـ

محمد مرسي
وأشارت المصادر إلى أنه من المقرر الإعلان عن 
دفعة  ثــابــت،  بــصــفــوان  المتعلقة  القضية  غلق 
واحدة في حال التوصل إلى اتفاق نهائي مع 
الأخير. وأكدت أن هناك رغبة حثيثة للتوصل 
ــــاق الــقــضــيــة نــتــيــجــة  ــــى اتــــفــــاق ســـريـــع لإغــ إلـ
على سمعة  خلفتها  التي  السلبية  التأثيرات 

الاقتصاد المصري دولياً.
الماضية  الفترة  أنه خلال  المصادر  وأوضحت 
ــى الــقــضــايــا الــتــي يتم  كــانــت قضية ثــابــت أولـ
الـــتـــطـــرق إلــيــهــا خــــال الأحــــاديــــث مـــع جــهــات 
أن هذه  أو مانحة دولــيــة. وأكـــدت  استثمارية 
الــقــرار  لــصــانــع  كــبــيــراً  القضية مثلت إزعــاجــا 
المصري، الذي كان يرى أنه يمكن أن يتم غلقها 
ســريــعــا عــنــد تــفــجّــرهــا، إلا أن مــوقــف صــفــوان 

ثــابــت وتــمــسّــكــه بــعــدم الــتــجــاوب مــع أكــثــر من 
3 عــروض قدمت له من جانب المسؤولين في 

ل غلق الملف.
ّ
جهاز المخابرات العامة عط

ــارت المــــصــــادر إلــــى أن الـــعـــرض الــجــديــد  ــ ــ وأشـ
المقدم لثابت تضمّن زيادة النسبة المملوكة له 
يتنازل  أن  المــقــرر  مــن  التي  النسبة  فــي مقابل 
ــه فـــي المــجــمــوعــة، مع  ــرتـ عــنــهــا مـــن حــصــة أسـ
إدارتها، ولكن بمشاركة  استمراره على رأس 
مــمــثــل لــلــجــهــة الـــتـــي ســتــســتــحــوذ عــلــى بــاقــي 
الــحــصــة، والـــــذي ســيــمــلــك صــاحــيــات إداريــــة 
واســعــة ضمن مجلس جــديــد يعلن عنه حال 

تمت الموافقة على العرض.
وبحسب مصادر قانونية مقربة من الأســرة، 
العرض  تقديم  استبقت  السجن  فــإن سلطات 
ــراءات عــقــابــيــة مــشــددة،  ــإجــ لــصــفــوان ثــابــت بــ
رافضة  وبنجله،  به  بالتنكيل  وصفها  يمكن 

الاستجابة لنقلهما من الحبس الانفرادي.
ــر جــلــســة جــمــعــت ثــابــت  ــ ــك بـــعـــد آخـ ــ وجــــــاء ذلـ
بمسؤول أمني رفيع في محبسه، وأكــد رجل 
الأعمال خلالها تمسّكه بكافة أملاكه ورفضه 
ــازل عـــن الـــشـــركـــة الـــتـــي يــعــتــبــرهــا  ــنـ ــتـ الـــتـــام الـ

مشروع عمره، بحسب المصادر.

ــد، خــال  ــ وأشــــــارت المـــصـــادر إلــــى أن ثـــابـــت أكـ
آخــر جلسة تــفــاوض داخـــل الــســجــن، أنــه على 
ــدفـــع أي مـــبـــالـــغ لأي جــهــة  لـ ــل  ــامـ اســـتـــعـــداد كـ
تحددها الدولة، ولكن من دون التنازل عن أي 
من حصته وحصر أسرته في الشركة. وقالت 
المــصــادر إن مــوقــف ثــابــت دعــمــه مــوقــف نجله 
سيف الذي أبدى موقفاً أكثر تشدداً من والده، 
بــعــدمــا كـــانـــت الـــجـــهـــات المـــشـــرفـــة عــلــى المــلــف 
تسعى للضغط على ثابت الأب، بنجله الذي 

لحق به إلى السجن ويواجه ظروفاً قاسية.
بــلــغ  المــــاضــــي،  الأول  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن  ــي  وفـــ
الـــضـــغـــط مــــن جـــانـــب الـــجـــهـــات المـــشـــرفـــة عــلــى 
عملية التفاوض مع ثابت ذروتــهــا، بعد ضم 
زوجــتــه إلــى قضية جــديــدة، بــدعــوى اتهامها 
»نشر أخبار وبيانات كاذبة من شأنها إثارة  بـ
ــرأي الــعــام، ومــشــاركــة جــمــاعــة إرهــابــيــة في  الــ
تحقيق أهدافها«، قبل أن يتم إخــاء سبيلها 

على ذمة القضية بضمان مالي.
الداخلية المصرية في  وتبع ذلك إعــان وزارة 
إلى تمويل  بيان، عن إحباط »مخطط يهدف 
وإحياء جماعة الإخــوان المسلمين«، قائلة إنه 
لشركة  السابق  والرئيس  بالمؤسس  »مرتبط 
صفوان  والعصائر،  الألــبــان  لمنتجات  جهينة 

ثابت، المحبوس حالياً«.
وأوضــــحــــت الــــــــوزارة أن »مــخــطــطــا اســتــهــدف 
عمليات  في  ثابت  صفوان  شركات  استخدام 
نـــقـــل وإخـــــفـــــاء أمـــــــــوال الـــتـــنـــظـــيـــم )الإخــــــــــوان( 
واستثمار عوائدها لصالح أنشطة إرهابية«، 
أنــهــا »عــثــرت على 8.4 مــايــن دولار  مضيفة 

وذخيرة في شقة سكنية بمحافظة الجيزة«.

لــم تــفــتــح مــراكــزهــا فــي غـــزة فــي ضـــوء رســالــة 
»العربي  لـ الله،  »حماس« الأخيرة. وقال طعم 
الــجــديــد«، إن رد الحركة جــاء مــتــأخــراً، إذ إنه 
جاء في الوقت الــذي تمت فيه الدعوة لإجراء 
الانـــتـــخـــابـــات المــحــلــيــة فـــي ســبــتــمــبــر/ أيــلــول 
الماضي، وهو الأمر الذي يصعب على اللجنة 

التحرك في ضوء ضيق الوقت.
رسمية  الانتخابات بصورة  لجنة  تعلن  ولــم 
عــدم شــمــول غــزة فــي الانــتــخــابــات المحلية، إذ 
أحــالــت رد »حــمــاس« إلــى الــحــكــومــة، برئاسة 
ــا فـــي المـــوضـــوع،  ــرارهـ مــحــمــد اشــتــيــة، لأخــــذ قـ

باعتبارها الجهة التي دعت للانتخابات.
إجــراء  يمانعون  لا  فإنهم  الله  طعم  وبحسب 
الانتخابات في غزة كمرحلة ثالثة ومستقلة، 

الهندي،  وقـــال  الطلبة.  ومــجــالــس  والــنــقــابــات 
ــري مــن  ــجــ ــد«، إن »مــــــا يــ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــي الـ ــربــ ــعــ »الــ ـــ لــ
انتخابات في المرحلة الحالية نابع من أهواء 
ومجموعة  الفلسطيني،  للرئيس  شخصية 
متفردة بالقرار الفلسطيني، والأصل الذهاب 
ــــي مــخــتــلــف  نـــحـــو الانــــتــــخــــابــــات الـــشـــامـــلـــة فـ

الأراضي الفلسطينية«. 
ووفقاً للقيادي في »حماس« فإن المطالب التي 
التجارب  ضــوء  فــي  جـــاءت  وضعتها حركته 
إلغاء الانتخابات المحلية في  السابقة، ســواء 
التشريعية  الانتخابات  إلغاء  أو   ،2016 العام 

التي كانت مقررة في 2021 بقرارات مفاجئة.
العام  في  توافقتا،  »فتح« و»حــمــاس«  وكانت 
2016، على إجراء الانتخابات المحلية، قبل أن 
تلغى في اللحظات الأخيرة من عمر العملية 
الانتخابية، بقرار من محكمة العدل العليا في 
رام الله، بعد دعوى تطعن في شرعية محاكم 

البداية في القطاع.
مـــن جــهــتــه قــــال رئـــيـــس المــكــتــب الإعـــامـــي في 
مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح منير 
الــجــاغــوب إن إجـــراء الانــتــخــابــات المحلية في 
 نحو 

ً
القطاع كــان مــن شأنه أن يشكل مــدخــا

إجـــــراء الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة والــرئــاســيــة 
خـــال الــفــتــرة المــقــبــلــة. واعــتــبــر الــجــاغــوب، في 
رفــض حركة  أن  الجديد«،  »العربي  لـ تصريح 
حـــمـــاس إجـــــــراء الانـــتـــخـــابـــات المـــحـــلـــيـــة نــابــع 
مــن تــخــوفــهــا لــفــقــدان المــجــالــس الــبــلــديــة التي 
المطالب  كــون  عــدا عــن  تسيطر عليها حــالــيــا، 
التي وضعتها الحركة »تعطيلية«، تهدف من 

ورائها لعرقلة إجراء الانتخابات في غزة.
)Getty( 2005 جرت آخر انتخابات للمجالس البلدية بغزة في

خاصتقرير

تربط لجنة الانتخابات عدم 
فتح مراكزها في غزة 

برسالة حماس

سلطات السجن استبقت 
تقديم العرض لثابت 

بإجراءات عقابية

تحاول السلطات 
المصرية إغلاق قضية 

رجل الأعمال المسجون 
صفوان ثابت، نظراً 

لتداعياتها على النظام، 
وقد قدمت له عرضاً 

جديداً
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مذكرات

عشية قيام ثورة الفاتح صدرت مجموعة من القرارات المهمة منها، طرد القوات الأميركية 
والبريطانية من ليبيا، وطرد الجالية الإيطالية، والبدء الفوري بالمفاوضات مع شركات النفط؛ 
المعارك  فــي هــذه  المفاجأة  الــثــورة لتحقيق  بــضــرورة استغلال زخــم وقــوة  ا نؤمن 

ّ
لأننا كن

الثلاث. وبعد انتصار الثورة بأسابيع، تأسّس بصفة عفوية تنظيم سياسي شعبي اسمه 
»التنظيم الشعبي«، وكان هذا التنظيم نتاجًا لتنادي بعض الوطنيين الليبيين والقوى الثورية 
في  تكونت  بامتياز،  ذاتــيــة  شعبية  حركة  التنظيم  كــان  الاجتماعيين.  والفاعلين  والــواعــيــة 
الشوارع والأحياء في أهم المدن والقرى، واعتمد التنظيم على إمكانيات أفراده المادية. ومع 
ا وأدى دورًا رائدًا في احتضان الثورة،   جدًّ

ً
أنه ضعيف من الناحية التنظيمية، فإنه كان فعال

الثورة« بل على قوته وإمكانياته، فكان  ا جماهيريًا، ولم يعتمد على »قــوة 
ً
ــر لها عمق

ّ
ووف

. ثمّ طورت الثورة هذا التنظيم وأصبح جزءًا من مرحلة بناء »الاتحاد 
ً

تنظيمًا دعويًا فاعل
قــرارًا »فوقيًا« في مرحلة  الاتحاد الاشتراكي  قــرار تأسيس  الاشتراكي« عام 1971. كان 
مِدت معايير دقيقة 

ُ
انتصار الثورة، واعتمد على إمكانيات الثورة المادية والمعنوية، وقد اعت

ا، 
ً
ومنظمة في اختيار أعضائه، وكانت مهماته سياسية ودعوية، فأصبح تنظيمًا منضبط

التنظيم أسس بناء الأحــزاب  الجماهير؛ لأننا اعتمدنا في  التورط في قمع  وظل بعيدًا عن 
ومعاييرها. وهكذا أصبح الاتحاد الاشتراكي هو »واجهة الثورة« السياسية والدعوية، وبات 
إلى مرحلة  بالأشخاص  والإعجاب  ق 

ّ
التعل وانتقل سريعًا من مرحلة  رؤيــة جماعية،  لديه 

الــثــورة. ثــمّ تنبه الأخ معمّر القذافي لهذا الأمــر، وشعر بأنه  الالــتــزام والإيــمــان بأيديولوجية 
ا أمام تحوّله إلى دكتاتور وشيخ قبيلة؛ ولذا قام بحله في نهاية عام 1972، 

ً
سيشكل عائق

وأسّس محله ما سوف يعرف باسم »حركة اللجان الثورية«، وهي حركة مفتوحة لكل مَن 
هبّ ودبّ، وكان القصد الأساسي منها أن تصبح أداة في قمع الجماهير وتخويفها، وجهازًا 

للتطبيل والتزمير لشخصية القائد معمر القذافي.
في الأيام الأولى للثورة، ذهبت إلى مدينة بنغازي للاجتماع بالأخ معمّر. قرّرنا أن نستقل 
 

َّ
تقل أن  ويمكنهما  الطائرتان صغيرتان  ــبــيــدات. 

ُ
الم لــرش  الــزراعــة  لـــوزارة  تابعتين  طائرتين 

شخصًا آخر إضافة إلى الطيّار. اتجهنا من بنغازي إلى منطقة الأبيار ومنها إلى البيضاء 
 كان 

ْ
؛ إذ

ً
د الأوضــاع في هذه المناطق، وكان هذا من وجهة نظري قــرارًا متهورًا وقاتل

ّ
لتفق

الأبيار، لاحظنا في عيون بعض  إلى منطقة  لما وصلنا  ببندقية.  الطائرتين  يمكن إسقاط 
ا، نظرات التآمر، وهذا ما لاحظناه في البيضاء. 

ّ
الضباط ووجوههم ممّن هم أعلى رتبة من

لقد رأينا في عيونهم علامات بدايات التآمر على الثورة في أيامها الأولى. كان من السهل 
ت تفكيرهم، 

ّ
ا القبض علينا، وكان هذا كافيًا لإفشال الثورة. بيد أن العناية الإلهية شل جدًّ

وأدخل الله الرعب والخوف في قلوبهم؛ وهذا أكبر دليل على أن الله أراد أن ينتصر للشعب 
الليبي، وما نحن سوى »أداة«. عدت مع الأخ معمّر إلى طرابلس بعد هذه الجولة، وكان مجلس 
قيادة الثورة قد أصدر، في 2 أيلول/ سبتمبر 1969، قرارًا بتعيين سعد الدين أبو شويرب 
فهو  المنصب؛  لهذا  بمواصفات تجعلنا نختاره  يتمتع  أبــو شويرب  كــان  لــأركــان.  رئيسًا 
ا، فقد كانت 

ً
إنسان طيب القلب وليس له أي مطامع في السلطة. وبوصفه عسكريًا محترف

له سمعة طيبة في أوساط الجيش. بيد أننا اكتشفنا، بعد إصدار القرار، أن أبو شويرب لم 
يكن في ليبيا. كان في رحلة إلى إسبانيا وعاد منها يوم17 أيلول/ سبتمبر، أي بعد سبعة 
عشر يومًا من الثورة. رفض الأخ القذافي تعيينه على رأس مجلس قيادة الثورة، كما رفض 
قرار ترقيته إلى رتبة عقيد. وهكذا بدأ معمّر في وقت مبكر رحلة الخبث والخداع؛ فقد كان 
 

ً
يتقمص شخصية الزاهد والملاك لإخفاء شخصيته الحقيقية بوصفه شيخ قبيلة، ورجل
الــوقــت، كان  هــذا  فــي  والــنــفــوذ.  والسلطة  للمال  المتعطشة  الشخصيات  مــن طــراز  ا  سلطويًّ
الرئيس المصري الراحل، جمال عبد الناصر، يتصل بنا في مجلس قيادة الثورة؛ ويطالبنا 
بإعلان معمّر القذافي رئيسًا للمجلس، وكان يقول لنا صراحة: »إذا لم تعلنوا هذا، فسوف 
الزعيم  قــرّرنــا، أخيرًا تحت ضغط  الــثــورة، وقــد تتعرّض للسرقة«.  يكون هناك خطر على 
المصري عبد الناصر، الإعلان بأن معمّر القذافي هو رئيس مجلس قيادة الثورة وترقيته 
إلى رتبة عقيد، وكتبت بنفسي نصّ خبر الترقية وتعيينه رئيسًا لمجلس قيادة الثورة في 8 

مت النصّ إلى الإذاعة.
ّ
أيلول/سبتمبر 1969، ثم سل

ا نمارس مهماتنا من مبنى وكالة الأنباء الليبية والإذاعة كذلك. 
ّ
في الأسابيع الأولى للثورة، كن

ا من أجل 
ً
الثورة يمارس ضغوط بدأ بعض أعضاء مجلس قيادة  بالذات،  الوقت  وفي هذا 

 الأمر بشتى 
ً

الإعلان عن أسماء أعضاء المجلس، وكان الأخ معمّر يقاوم هذه الضغوط، مُعلل
 ذات يوم: »من مصلحة الثورة ألا نعلن الآن عن أسماء أعضاء 

ً
الأسباب، حتى قال صراحة

المجلس«، لكن لم يكن أحدنا مقتنعًا بكلام معمّر. وفي حين كنت في زيارة سريعة لفرنسا، 
دخل الأخ معمّر إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية بسيطة، فبادر أعضاء المجلس إلى 

الإعلان عن أسماء »أعضاء مجلس قيادة الثورة«، وكان هذا بمبادرة من إمحمد المقريف.
فــي 16 كــانــون الــثــانــي/ يناير 1970، أصــدر مجلس قــيــادة الــثــورة قـــرارًا بتشكيل الـــوزارة 
برئاسة الأخ معمّر، وتوليت حقيبة وزارة الداخلية. كان أكبر تحدٍّ واجهني هو العمل على 
تأسيس ثقافة وعلاقة جديدة بين المواطن والشرطة، وكيف تقوم مؤسسة الشرطة بمهماتها 
أنّ  بخاصة  »شرطته«،  هي  الشرطة  بــأنّ  المــواطــن  نقنع  وكيف  الشعب«،  »شرطة  بصفتها 
ا نصفه بأنه »نظام بوليسي«. 

ّ
ت حملة إعلامية على النظام الملكي العميل، وكن

ّ
القيادة شن

وكذلك فعلت وسائل الإعلام، بحيث اعتقد المنتسبون إلى الشرطة أننا نقصدهم، وأدى هذا 
ي معنوياتهم، بالتلازم مع ظهور السلبية في أعمالهم، بل كانوا يتوارون عن 

ّ
الوضع إلى تدن

م عدة لقاءات في مناطق كثيرة. فقلت لهم: »حينما تتحدث القيادة 
ّ
الأنظار، فقرّرت أن أنظ

ووسائل الإعلام عن الحكم البوليسي، فنحن لا نقصد المنتسبين إلى الشرطة، وإنما نقصد 
السياسة التي كان النظام الملكي العميل ينتهجها، أمّا أنتم، فتنفذون الأوامر لأنكم في النهاية 

مواطنون، ولو أنكم كنتم في الجيش لقمتم بالثورة«.

قرارات مهمة
عبد السلام جلود

....
فـــي الــســاعــة الــثــانــيــة والــنــصــف فجر 
أيــلــول/ســبــتــمــبــر 1969،  مـــن  الـــفـــاتـــح 
ــبـــاب  ــلـــى الـ ــبــــاط صــــف بـــالـــســـيـــطـــرة عـ كـــلـــفـــت ضــ
الــرئــيــس لمــعــســكــر بـــاب الــعــزيــزيــة فـــي طــرابــلــس، 
حــيــث كـــان بــإمــرتــي كتيبة الــهــنــدســة وقــــوات من 
الــبــحــريــة والــــدفــــاع الــــجــــوي، وطــلــبــت مــنــهــم أن 
يــحــتــجــزوا أيّ ســـيـــارة بــركــابــهــا إذا مـــا حــاولــت 
الــدخــول إلـــى المــعــســكــر. وحـــدث أن وقـــع حــادثــان 
طـــريـــفـــان. الأول، حـــن جــــاءت ســـيـــارة »فــولــكــس 
فاغن« نحو الساعة الثالثة فجرًا. اعتقد ضباط 
ــي دوريــــــــة لــلــمــخــابــرات  ــيــــارة هــ الـــصـــف أن الــــســ
الحربية، ففتحوا لها الباب، ثم أحاطوا بها من 
كل جانب ووجهوا نحوها بنادقهم، وطلبوا من 
السائق الدخول إلى المعسكر. لما دخلت السيارة، 
ضح أن السائق هو جندي من كتيبتي يُدعى 

ّ
ات

»أقصودة« كان قد اشترى السيارة وكان سعيدًا 
بها؛ ولذا خرج في جولة مع أصدقائه في المدينة 
ثـــم عـــاد إلـــى المــعــســكــر، فــقــال لـــه ضــبــاط الــصــف: 
»عطكْ دعوة، خلعتنا يا رجل )أي لا سامحك الله 
لقد أرعبتنا(«، فقهقه الجنود وأخلوا سبيله. أما 
الحادث الآخر، فوقع نحو الساعة الثالثة والربع 
فجرًا، حين عاد ضابط صف من الدفاع الجوي 
ا لاحظ وجود 

ّ
اسمه التومي، وكان مخمورًا، ولم

حــركــة غير اعــتــيــاديــة تــســاءل عــمّــا يــحــدث، فقال 
له رئيس العرفاء خليفة: »غيّر ملابسك بسرعة 
والــبــس بــدلــتــك الــعــســكــريــة. بــعــد ســاعــة ونصف 
سنتحرك لإســقــاط الــنــظــام«. كــان ضابط الصف 
ا، فقال لخليفة: »لن أتزحزح 

ً
ا مثقف التومي شابًّ

مَــن على رأس الحركة  من هنا إلا حينما أعــرف 
وما هي أهدافها؟«. بالطبع، لم يكن لدينا وقت 

ولا رغبة في حوار من هذا النوع.
بــالأمــر وسألني  جـــاء خليفة مــســرعًــا وأبــلــغــنــي 
»كيف نتصرف معه. أليس من الأفضل أن نقوم 
إفشاء سر  في  يتسبب  قد  ا  حيًّ بقاؤه  بإعدامه؟ 
. ضعه في حجرة وأقفل 

ّ
الــثــورة«، فقلت لــه: »كــا

الــــبــــاب«. كــــان لــديــنــا فـــي كــتــيــبــة الــهــنــدســة نحو 
المنضبطين  وغير  المشاغبين  الجنود  من  عشرة 
يتغيّبون  كانوا  ما  وغالبًا  للمتاعب،  والمثيرين 
عن الحضور إلى المعسكر، حتى إنهم لم يشاركوا 
في التدريب الليلي وظلوا لساعات متأخرة من 
الــلــيــل خـــارج المــعــســكــر. عـــاد هـــؤلاء إلـــى المعسكر 
فجأة  استيقظوا  أنــهــم  ويــبــدو  ليلتهم،  ليناموا 
على وقع تحرك الجنود. وحين علموا أننا سوف 
ننطلق لتفجير الــثــورة جــاؤوا إلــيّ وهــم يبكون 
قائلين: »كيف تحرمنا يا ريــس عبد السلام من 
هــذا الــشــرف؟«. لقد قــام هـــؤلاء بــأهــم الأدوار في 

يوم الثورة.
ــتــــي تــتــضــمــن  ــة الــ ــوعــ ــة المــــوضــ ــطـ وبـــحـــســـب الـــخـ
ــداف الــحــيــويــة، كـــالإذاعـــات  ــ الــســيــطــرة عــلــى الأهــ
الثلاث في كل من طرابلس وبنغازي والبيضاء، 
لأهميتها في تلك الفترة في التواصل مع الشعب 
الليبي، والسيطرة على البريد وقطع الاتصالات 
 حركتها واعتقال 

ّ
وتحييد القوة المتحركة وشل

رمـــــوز الـــنـــظـــام مـــن مــدنــيــن وعــســكــريــن وعــلــى 
ــيــــس الـــــــــوزراء ونــيــس  ــي الـــعـــهـــد ورئــ ــ ــهــــم ولـ رأســ
الــقــذافــي، ووزيــــر الـــدفـــاع حــامــد عــلــي الــعــبــيــدي، 
ووزير الداخلية أحمد عون سوف. لم يكن لدينا 
خطة بديلة: فلا بديل عن النجاح. فقد كان على 
جميع الوحدات أن تكون متأهبة لمغادرة المعسكر 
في الساعة الرابعة والنصف صباحًا. وفي أثناء 
الساعة  فــي  النقل  إلــى ســيــارات  الجنود  صعود 
الـــرابـــعـــة تــقــريــبًــا، تــوقــف الــخــويــلــدي الــحــمــيــدي 
فــي ســيــارة نقل عسكرية  أمـــام معسكري، وكـــان 
مــع بــعــض الــجــنــود، قــادمًــا مــن مــديــنــة تــرهــونــة، 
ــا مـــشـــاة ومــــدرعــــات بــقــيــادة 

َ
حــيــث كـــانـــت كــتــيــبــت

ا 
َ
قــد توجهت يــونــس  الخويلدي وأبـــو بكر جــابــر 

من ترهونة صوب طرابلس لتنفيذ الخطة. ولأن 
حركة الوحدات كانت بطيئة، ونظرًا إلى حماسة 
الخويلدي، ترك كتيبته في أثناء انطلاقها نحو 

ل أن يسبق الكتيبة بساعات.
ّ

طرابلس، وفض
ــا تــوقــف الــخــويــلــدي أمـــام معسكري، ركــب معه 

ّ
لم

ــهـــونـــي، وانــطــلــقــا نحو  ــارة عــبــد المــنــعــم الـ ــيـ الـــسـ
الإذاعة، وكنت قد ذهبت أنا والهوني إلى ترهونة 
يونس،  جابر  بكر  وأبــو  بالخويلدي  واجتمعنا 
وأبلغناهما بموعد الثورة وحددنا لهما المهمات 
إلــى طرابلس. في مساء  بحسب الخطة ثم عدنا 
هذا اليوم التقيت عــددًا من الضباط الأحــرار من 
ــا، مــرورًا 

ً
مدينة الــزاويــة غــربًــا إلــى مصراتة شــرق

بالموعد  الحركة  أعضاء  لإبــاغ  الخمس  بمدينة 
والخطة والمهمات. قبيل الثورة بأسابيع، حصل 
خــــاف وشـــجـــار بـــن عــمــر المــحــيــشــي وعـــــدد من 
بمدينة  الــســادســة  الكتيبة  فــي  الأحـــرار  الضباط 
الـــزاويـــة. كـــان الــســبــب الــرئــيــس فــي هـــذا الــخــاف 
يــكــمــن فـــي شــخــصــيــة عــمــر المــحــيــشــي؛ إذ إنــــه لا 
يحسن الــتــواصــل والـــحـــوار مــع الآخــريــن نتيجة 
ا المقزز، وفي 

ً
ر، وأحيان

ّ
أسلوبه الاستفزازي والمنف

شخصيته الاستعلائية، وقد جرّ عليه هذا نقمة 
ــرار، وكــانــوا يعاملونه  الــضــبــاط الأحــ الكثير مــن 
بقسوة وكثيرًا ما حاولوا اتخاذ إجراءات ضده. 
الأخ معمّر يحميه ويــدافــع عنه، وكــثــيــرًا ما  لكن 
 نتخذ قرار تفجير 

َّ
كان يأتيني ويقول لي يجب أل

التأكد من جذريتها، وكــان يقول إن  الــثــورة قبل 
الثقافة  يملكون  لا  الأحــــرار  الــضــبــاط  مــن  الكثير 
والوعي لتفجير الثورة، وهذا اعتقاد يشاركه فيه 
ا 

ً
الكثيرون، وكنت أقول له: »إن هذا ليس مفاجئ

لــــي، وهــــو نـــاجـــم عـــن تـــحـــول الـــحـــركـــة مـــن حــركــة 
إلى  الــصــارمــة،  والمعايير  الــشــروط  مدنية، حيث 
حركة عسكرية تستهدف أكبر عدد من الضباط«. 

ولذلك، كنت قد قاومت وعارضت تحول الحركة 
إلــــى حـــركـــة عــســكــريــة، ولـــكـــن - لـــأســـف - حصل 
المركزية  اللجنة  أغلبية  موافقة  على  معمّر  الأخ 

للوحدويين الأحرار.
....

ــات المـــتـــحـــدة، اشــتــريــت  حــيــنــمــا كــنــت فـــي الــــولايــ
أحد عشر مسدسًا مع ذخائرها واحتفظت بها 
ــوال ســنــتــن. لــيــلــة الـــثـــورة، وزعـــت  فـــي مــنــزلــي طــ
المــســدســات بــن الضباط الــذيــن كــانــوا مــعــي. في 
أمــر غــريــب ومثير، فحين كان  الليلة حــدث  هــذه 
قاريونس  معسكر  يــغــادرون  والجنود  الضباط 
في بنغازي متجهين إلى الأهداف التي حددناها 
في الخطة، علمت أن الأخ معمّر »تخاذل« في هذه 
اللحظة وترك ضباطه وجنوده وذهب لينام في 

غرفته بالمعسكر.
في ما بعد - في أواخر الثمانينيات - أدلى الأخ 
عبد المنعم الهوني بتصريح، من القاهرة حيث 
كان يعيش، مذكّرا بهذه الحادثة. وحين استمع 
 

ً
الأخ معمّر إلى تصريحه، لم ينكر، وقــال: »فعل

ــمـــت«، وقــــال فـــي مــعــرض  ذهــبــت إلـــى غــرفــتــي ونـ
ــا قــائــد الأوركــســتــرا،  تــبــريــر هـــذا »الــتــخــاذل«: »أنـ
ومهمتي هي ضبط الإيقاع وتنظيم الفرقة وبعد 

ذلك تنتهي مهمتي«.
وصباح يوم الثورة، فوجئنا بأن أوامــر صدرت 
الـــزاويـــة  بــمــديــنــة  المــتــمــركــزة  الــســادســة  للكتيبة 
بــالــتــحــرك إلــــى طـــرابـــلـــس، وبــالــتــحــديــد معسكر 
ا 

ً
لغز الكتيبة  تحرك  اليوم ظل  تــاجــوراء، وحتى 

أم  الثورة  أكان تحركًا لإجهاض  إلينا:  بالنسبة 
عملية نــقــل روتــيــنــي؟ لــقــد واجــهــت ليلة الــثــورة 
الحصول  يمكن  كــيــف  الأول،  كــبــيــريــن:  تــحــدّيَــن 
على ذخــيــرة؟ فمن دون ذخيرة سيكون موقفنا 
مواجهة.  أي  في حالة حصول  ا وصعبًا 

ً
ضعيف

لما سحبوا الذخيرة من كتيبتي، أخبرني رئيس 
ــه يــعــرف  ــأنـ عــــرفــــاء كــتــيــبــتــي خــلــيــفــة إحـــنـــيـــش بـ
ضــابــط الــشــرطــة المــســؤول عــن مــخــازن الــذخــيــرة، 
أن  إليه ويــحــاول  أن يتقرّب  فطلبت من إحنيش 
يقيم معه صداقة وثيقة، والأهم أن يعرف مكان 

إقامته.
نحو  انطلقنا  لمــا  والنصف  الــرابــعــة  الساعة  فــي 
أهدافنا، انطلق إحنيش مع مجموعة من الجنود 
إلى  فاصطحبوه  الشرطة،  ضابط  منزل  صــوب 
مخازن الذخيرة، ثم عادوا إلينا بسيارات محمّلة 
بكل أنواع الذخيرة، فارتفعت معنويات الجنود، 
وأخذوا يطلقون طلقات نارية في الهواء ابتهاجًا. 
كانت الأهداف التي حُددت لقواتي هي السيطرة 
على  والسيطرة  الاتــصــالات،  وقطع  البريد  على 
الأمن  وجهاز  الشرطة  ومديرية  الداخلية  وزارة 
 القوة المتحركة الموجودة 

ّ
ورئاسة الأركان، وشل

فــي معسكر قـــرقـــارش مــن دون الـــدخـــول فــي أي 
صـــدام مــعــهــا، بــل الاكــتــفــاء بــمــحــاصــرة المعسكر 
ومــنــع هـــذه الـــقـــوة مـــن الـــخـــروج. ثـــم قــمــنــا بـــزرع 
ألـــغـــام تــدريــبــيــة حــــول المــعــســكــر، ووجـــهـــنـــا إلــى 
عناصر القوة المتحركة تحذيرًا صارمًا، بأن أي 
مــحــاولــة مــنــهــم لمـــغـــادرة المــعــســكــر تــعــنــي تفجير 
كبار  باعتقال  الجنود  قام  ثم  وإبادتهم،  الألغام 
ضباط الشرطة الذين يقيمون في مركز المدينة. 
فــي هــذه الأثــنــاء، فكرت فــي خطة لتوفير الوقت 
والجهد. حين اعتقلنا عددًا من الضباط الكبار، 
ا نتصل 

ّ
وعلى رأسهم مدير الأمن علي عقيلة، كن

عبر البريد العام مع بقية ضباط الشرطة الذين 
العقيد علي عقيلة  لم نعتقلهم؛ ولــذا طلبت من 
ــثـــورة  ــــى زمــــائــــه ويــبــلــغــهــم أن الـ أن يـــتـــحـــدث إلـ
ــا على 

ً
انــتــصــرت، وأن عليهم ألا يــقــاومــوا حــفــاظ

أمّا  أهدافها.  الخطة  وبالفعل، حققت  سلامتهم. 
على  السيطرة  فــي  يتمثل  فكان  الآخـــر،  التحدي 
الــقــاعــدة الأميركية  الــطــرق الرئيسة المــؤديــة إلــى 
ــعــرف باسم المــاحــة(، وهــي أكبر قاعدة جوية 

ُ
)ت

خـــارج الـــولايـــات المــتــحــدة، وكــانــت تــحــتــوي على 
قــنــابــل نـــوويـــة، ثــم الــحــيــلــولــة دون وصــــول ولــي 
الجيش  الـــوزراء وكــبــار ضباط  أو رئيس  العهد 
والــشــرطــة إلـــى الـــقـــاعـــدة. كـــان وصــــول أي واحـــد 
من هؤلاء إلى القاعدة يعني أنه يمكن أن يطلب 
مــن حــكــومــة الـــولايـــات المــتــحــدة تفعيل المــعــاهــدة 

عن   
ً

فضل النظام؛  لصالح  والتدخل  العسكرية 
إمكانية استغلال إذاعة القاعدة، لتوجيه نداءات 
بــمــقــاومــة الـــثـــورة وعــــدم الاعـــتـــراف بــهــا، ودعـــوة 
لهذا  والتصدي  المقاومة  إلــى  والجيش  الشرطة 

التمرد بحسب مفهومهم.
والنصف صباحًا، وصلت  العاشرة  الساعة  في 
كتيبة مدفعية من مصراتة تحت إمرة الضباط 
الأحــــــــرار، فــاتــصــل بـــي عــبــد الـــلـــه الـــحـــجـــاز، أحــد 
ــنــــي: »أيــــــن ســتــتــمــركــز  ــألــ ضـــبـــاط الـــكـــتـــيـــبـــة، وســ
لــه: »تتمركز  الــواجــب؟« فقلت  الكتيبة؟ ومــا هــو 
في منطقة تاجوراء وتصوّب مدافعها في اتجاه 
إقــاع أي طائرات  القاعدة الأميركية. وفي حالة 
مـــن الـــقـــاعـــدة يــجــب تــدمــيــر ›هـــنـــاجـــر‹ )مــخــابــئ( 
ــرة مــن  ــائــ ــوا أيّ طــ ــعـ ــنـ ــابــــط. امـ ــهــ ــرات والمــ ــائــ ــطــ الــ
وفهم  الرسالة  القاعدة  تلقت  وبالفعل  الإقـــاع«. 
 

ّ
ضــبــاطــهــا مــضــمــونــهــا الـــصـــارم، وهـــكـــذا تـــمّ شــل
الصباح  ســاعــات  منذ  الأميركية  القاعدة  حركة 
ــى. فــي الــظــهــيــرة، ذهــبــت صــحــبــة الأخ عبد  ــ الأولـ
الرضا  حسن  العهد  ولــي  لمقابلة  الهوني  المنعم 
ــقــل فـــي معسكري 

ُ
الــســنــوســي الــــذي كـــان قـــد اعــت

بباب العزيزية، وأخذنا معنا جهاز تسجيل، ثم 
طلبنا منه أن يتنازل طوعًا عن العرش، فوافق. 
العهد عن  وهكذا أعلنا عبر الإذاعـــة تنازل ولــي 
الحكم، وكان هذا أمرًا بالغ الأهمية؛ إذ كان الملك 
إدريـــس السنوسي فــي رحــلــة إلــى الــيــونــان، وقد 
أناب عنه ولي العهد. أتذكر أنني أنا والأخ معمّر 
ا خلال الفترة 1968-1969 نقوم بزيارة بعض 

ّ
كن

الــذيــن وضعهم  الــعــرب  القوميين  مــن  المناضلين 
الــنــظــام المــلــكــي الــعــمــيــل فــي الــســجــون، وكـــان من 
بينهم الدكتور محمود المغربي، وعمر المنتصر، 
وعـــز الــديــن الــغــدامــســي، وعــبــد الــســام الــزقــعــار، 
وسواهم ممن نسيت أسماءهم، ولكن من دون أن 
أنسى نضالهم، وقد بنينا معهم علاقات نضالية 
وشخصية حتى حين كانوا في السجون. تولى 
في  مهمة  مناصب سياسية  المــنــاضــلــون  هـــؤلاء 
أعـــقـــاب الــــثــــورة، فــأصــبــح مــحــمــود المــغــربــي أول 
رئيس وزراء، بينما تولى عمر المنتصر مناصب 

ــة عـــدّة، وكــذلــك الأمـــر مــع الــغــدامــســي الــذي  وزاريــ
قليلة،  بأشهر  الــثــورة  قبل  المالية.  حقيبة  تولى 
علمنا أن بعض الضباط الوطنيين الأعلى رتبة 
ا، شكلوا تنظيمًا. وعلى الرغم من أن التنظيم 

ّ
من

كــــان فـــي بـــدايـــاتـــه، فــإنــنــا - أنــــا ومــعــمّــر - قــرّرنــا 
الاتــصــال بهم، وأذكـــر أن مــن بينهم الــرائــد المكي 
أبو زيــد، والرائد محمد عــزوز، وعرضنا عليهم 
وقال  الثورة،  الجهود لإنجاز  التعاون وتوحيد 
»نـــحـــن مــســتــعــدون لأن نضع  مـــعـــمّـــر:  لــهــم الأخ 
حركتنا تحت تصرفكم«، لكنهم رفضوا أي شكل 
مــن أشــكــال الــتــعــاون، بــل إنــهــم أنـــكـــروا أن يكون 
أيــام،  بثلاثة  الثورة  انتصار  بعد  »تنظيم«.  لهم 
اجتمعت بــإخــوتــي وقــلــت لــهــم: »اســمــعــوا جــيــدًا 
ا 

ً
، أنــا منذ يــوم الفاتح، لست أخ

ً
ما ســأقــول. أول

لكم. أنا أخ لكل الليبيين. ثانيًا، ستجدون الكثير 
من الليبيين يتقرّبون منكم ويطلبون صداقتكم 
فاحذروهم، وحافظوا على صداقاتكم القديمة«. 
م 

ّ
ــى فــي سل لــقــد تثقفت وتــعــلــمــت أن الــحــدّ الأدنــ

الأيــديــولــوجــيــات، هــو الــوطــنــيــة. لا أســتــطــيــع أن 
أنزل إلى العائلة أو القبيلة والعشيرة والطائفة.

....
قبل أيام قليلة من الثورة، كنت قد ذهبت صحبة 
الأخ إبراهيم أبجاد لاستطلاع منزل مذيع متميّز 
في الإذاعة اسمه محمد المطماطي، ولذلك ذهبت 
صباح يوم الثورة إلى منزله ومعي قوة عسكرية 
ــم ربــطــنــا  ــى دار الإذاعــــــــة، ثـ وقــمــنــا بـــإحـــضـــاره إلــ
الاتصال مع بنغازي لتمكين الأخ معمّر القذافي 
من إذاعة البيان الأول للثورة. بيد أن إذاعة البيان 
تــأخــرت؛ ولـــذا سيطر علينا الــخــوف، وبــعــد ذلك 
فــي غرفته ولــم يتوجه   الأخ معمّر ظــل 

ّ
أن علمنا 

إلى دار الإذاعــة من أجل إذاعــة البيان الأول، لأنه 
 الثورة انتصرت وسيطرت 

ّ
كان يريد التأكد مِن أن

ـــا نــعــتــقــد أن 
ّ
ــذا الــــوقــــت، كـــن ــة. فـــي هــ ــامـ ســيــطــرة تـ

ــوة لـــم يــتــمــكــنــوا مـــن الــســيــطــرة عــلــى مدينة  ــ الإخـ
بنغازي والبيضاء وعلى محطة الإذاعة، فانتابنا 
القلق الشديد. وبعد ذلك علمنا أن القوات، التي 
تحركت من مدينة درنــة إلى مدينة البيضاء قد 

الجنود بقيادة أحد الضباط  طلبت من قوة من 
تنفيذ مهمة الاستيلاء على الإذاعة في البيضاء. 
ت الطريق في البداية، 

ّ
فة ضل

ّ
ولكن المجموعة المكل

بــيــنــمــا كـــانـــت بـــنـــغـــازي تــنــتــظــر الـــربـــط الإذاعـــــي 
ليذاع البيان في آنٍ واحد من طرابلس وبنغازي 
والبيضاء. وقد صاغ البيان الأخ معمّر، الذي كان 
ــا، وهــدف إلى  مــوجــودًا في بنغازي، وجعله عــامًّ
وانتصارها  الــثــورة  بقيام  الليبي  الشعب  إعــام 
الــثــورة  بـــأن  الــعــالــم  وليطمئن  والــعــالــم،  للشعب 
عمل داخلي يخص ليبيا والليبيين، وأن الثورة 

تحترم الاتفاقيات الدولية.
أكدت لنا مجريات الأحداث أن النظام الملكي كان 
منهارًا، وأن ثــورة الفاتح جــاءت لتعلن سقوطه 

فحسب، ودليلي على ذلك ما يلي:
ــثـــورة أي نـــوع مـــن المـــقـــاومـــة، ولــم  - لـــم تـــواجـــه الـ
ــوازي، ومعها  المـ الجيش  المتحركة،  الــقــوة  تطلق 
الجيش، رصــاصــة واحـــدة، مــا عــدا بعض أعمال 
المقاومة المحدودة في طرابلس. ولذا، عُرفت ثورة 
الفاتح في الأوســاط الشعبية الليبية بـ »الثورة 

البيضاء«.
- رغـــم إعـــان حــالــة الـــطـــوارئ ومــنــع الــتــجــوال، فــإن 
المدن  وخرجت  للقرار،  الإذعـــان  رفضت  الجماهير 
ــن بـــكـــرة أبــيــهــا إلــــى الــــشــــوارع فـــي كتل  والــــقــــرى عـ
من  حشود  وصعدت  للثورة،  دعمًا  هائلة  بشرية 
الجماهير فوق المدرعات والسيارات، وأخذت تغمر 
الجنود بالقبلات ومشاعر الحب والتأييد، كما أن 

الأسر الليبية خرجت لتوزع الطعام بين الجنود.
........

في 16 كانون الثاني/يناير 1970، أصدر مجلس 
قيادة الثورة قرارًا بتشكيل الوزارة برئاسة الأخ 
معمّر، وتوليت حقيبة وزارة الداخلية. كان أكبر 
تــحــدٍّ واجــهــنــي هــو الــعــمــل عــلــى تــأســيــس ثقافة 
وعــاقــة جــديــدة بــن المـــواطـــن والــشــرطــة، وكيف 
بــمــهــمــاتــهــا بصفتها  الـــشـــرطـــة  تـــقـــوم مــؤســســة 
 
ّ
ــن بــــأن ــواطــ ــعـــب«، وكـــيـــف نــقــنــع المــ »شــــرطــــة الـــشـ
الشرطة هي »شــرطــتــه«،..... ورغــم مشاغلي، فقد 
الداخلية  وزارة  وكيل  بمعونة  بنفسي،  أشرفت 
أحمد فوزي إهلال - وهو عقيد في الجيش كنت 
يتمتع  وكــان  الهندسة،  مدرسة  في  إمرته  تحت 
بــقــدرٍ عــال مــن سمو الأخـــاق والمــعــرفــة والــعــلــم - 

على اختيار الملابس الجديدة للشرطة.
فــي إثـــر ذلــــك، اقــتــرح الأخ مــعــمّــر عــلــيّ أن أتــولــى 
وزارات الاقتصاد والخزانة والصناعة، فرفضت، 
ا بمقترحه هذا، حتى إن الرئيس 

ً
لكنه ظل متشبث

ــبًـــا مــنــي  ــل بــــي مــــرتــــن، طـــالـ عـــبـــد الـــنـــاصـــر اتـــصـ
أن أتــولــى الـــــوزارات الــثــاث نــظــرًا إلـــى أهميتها 
ــا: »يــا عبد الــســام،  وحيويتها، وقـــال لــي حــرفــيًّ
الثورة هي تغيير حياة الناس ورفــع مستواهم 
المعيشي والحياتي. أنت الوحيد الذي يستطيع 
أن يفعل ذلك«. وتحت ضغط المطالبات المتكررة 
مـــن الأخ مــعــمّــر وبــعــض أعـــضـــاء مــجــلــس قــيــادة 
ــبـــد الـــنـــاصـــر، قــبــلــت عـــلـــى مــضــض،  ــــورة، وعـ ــثـ ــ الـ
الــذي  الشريف،  علي  الريفي  النقيب  مــن  فطلبت 
قيادة  الــعــام لمجلس  الأمـــن  كــان يشغل منصب 
الثورة، أن يتصل بوكلاء الوزارات الثلاث ويطلب 
قاعة  فــي  والعاملين  الموظفين  كــل  تجميع  منهم 
البحوث الصناعية بمنطقة طريق الشط،  مركز 
ثــم ذهــبــت للالتقاء بــهــم، وقــلــت: »جـــاءت الــثــورة 
لتحرّر طاقاتكم وقدراتكم وإبداعاتكم كمواطنين 
أحرار، ولتبدأوا رحلة بناء بلدكم. إن الثورة هي 
الــتــي منحتكم هــذه الــفــرصــة. مــن الآن فــصــاعــدًا، 
أنــه »معمّر«  فــرد منكم، أن يشعر  يجب على كل 
و»المــحــيــشــي« و»أبــــو بــكــر يــونــس« و»المــقــريــف«. 

تـــثـــوروا  ــخــــوف، وأن  الــ ــرروا مــــن  ــتـــحـ تـ يـــجـــب أن 
أن  منكم  يتطلب  كله  وهــذا  البيروقراطية.  على 
تــتــمــتــعــوا بــثــقــة عــالــيــة فــي الــنــفــس. هـــذه الــثــورة 
ثــورتــكــم، وإذا مــا وقــع أحــد فــي أي أخــطــاء، فأنا 
أتعهد أمامكم أنني من سوف يتحمل المسؤولية. 
تصرفوا دون خوف واعملوا بنشاط«. وقلت: »أنا 
أفــرّق بين الخطأ المقصود الذي يرقى إلى درجة 
ثم  والحركة«،  للعمل  المصاحب  والخطأ  التآمر، 
عت أمامهم قرارًا كنت قد أعددته. بعد الثورة 

ّ
وق

مباشرة، أصبح الدكتور محمود المغربي رئيسًا 
للوزراء خلال فترة قصيرة، وقد حاولنا أن تكون 
الــوزارات من نصيب الوطنيين والمناضلين ضد 
العلمية،  والــقــدرات  الــكــفــاءات  الملكية وأصــحــاب 
وكــان من بين الــوزراء في الــوزارة التي شكّلتها، 
الــدكــتــور عــلــي عــمــيّــش والـــدكـــتـــور عــبــد الــرحــيــم 
بالو، ومنصور الكيخيا، كما أن صالح مسعود 
بويصير الذي عين وزيرًا للخارجية كان عضوًا 
في مجلس النواب في العهد الملكي وحــاول مع 
مجموعة من النواب المعارضين سحب الثقة من 
حكومة الملك، فجرى إلقاء القبض عليهم، إلا أن 
بويصير هرب إلى مصر متنكرًا في زيّ امرأة، ثم 
عاد بعد الثورة إلى ليبيا. ثم تولى المنصب الأخ 
الــوزراء  لرئيس  نائبًا  القذافي، فأصبحت  معمّر 
ــرًا للداخلية. فــي هــذا الــوقــت، قــررت قضاء  ووزيــ
فصل الصيف في المصيف البلدي، وهو مصيف 
شعبي يعرفه كل سكان طرابلس، وكانت دورات 
المـــيـــاه والـــحـــمـــامـــات مــشــتــركــة، واحــــــدة لــلــرجــال 
وأخــــرى لــلــنــســاء. كــنــت مــع أســرتــي فــي المصيف 
عام 1970 وكان رواد المصيف من بسطاء الناس 
والجنود  الشرطة  ورجـــال  العاديين  والمــواطــنــن 
والـــعـــمـــال وعــــــدد قــلــيــل مــــن الـــــكـــــوادر. ذات يـــوم 
جاءتني مجموعة من المصطافين، وقــال هؤلاء: 
»نحن نشعر بإحراج وحتى إهانة حين نشاهد 
ــتـــه وأولاده وبــنــاتــه،  عــبــد الـــســـام جــلــود وزوجـ
هذه  دورهــم لاستخدام  الطابور،  في  ينتظرون، 
المرافق. نريد أن نتبرع بمبلغ من المال لنبني لك 
فقلت  مــيــاه وحــمــام مستقلين«،  ولأســرتــك دورة 
ــا أشــكــر لــكــم مــشــاعــركــم، ولكنني أشعر  لــهــم: »أنـ
الصف  فــي  أقــف  بسعادة وراحـــة نفسية حينما 
أنا وأسرتي وننتظر دورنا مثلكم«. وهكذا كنت 
كل عــام أقضي الصيف وســط الناس. في مطلع 
الثمانينيات، وحــن بــدأت بـــوادر الــخــافــات مع 
مــعــمّــر يشعر بالضيق وربــمــا  أخـــذ  مــعــمّــر،  الأخ 
الــغــيــرة مــن وجــــودي وســـط الــنــاس، وكـــان يقول 
لــي: »يــا عبد الــســام، خلينا نبني لــك استراحة 
خــاصــة على شــاطــئ البحر فــي أي مــكــان ترغب 
كنت  لأنني  أساسها؛  من  الفكرة  فرفضت  فيه«، 
أدرك أنه يريد ضرب صدقيتي، ولأن كان لمعظم 
ــوزراء والــقــيــادات الشعبية  ــرار والــ الضباط الأحـ
إمّا استراحات خاصة  الثورية  اللجان  وقيادات 
وإمّــا كانوا يقيمون في المدن السياحية. ويبدو 
أن العناصر الفاسدة كانت تنقل له صورة زائفة 
وكــاذبــة عن وجــودي في هــذا المصيف، وأن عبد 
الخمور  راقصة ويشرب  السلام يقضي سهرات 
مع المصطافين، حتى إنه فاجأني، كما فاجأ رواد 
المصيف ذات ليلة، بزيارة غير متوقعة، فوجدني 
ــة الــزهــر  ــاولـ ــع المــصــطــافــن، بــعــضــنــا يــلــعــب طـ مـ
ونحن  )الـــورق(  »الكوتشينة«  يلعبون  وآخـــرون 
نتناول الشاي. أمضى معمّر معنا نحو ساعتين 
ــا  ثــم غــــادر. فــي الــيــوم الــتــالــي، اتــصــل بــي هــاتــفــيًّ
الفاسدة«. وقــال: »هــؤلاء  »العناصر  وهــو يشتم 
أعطوني صورة زائفة عنك وعن رواد المصيف«، 
فقلت له: »يا أخ معمّر أنا أشعر بالأسف لحالك 
ــــؤلاء الــفــاســديــن وتــســتــمــع  حـــن تــعــتــمــد عــلــى هـ
قــرر الأخ معمّر هدم  لأكاذيبهم«. في عــام 1983، 
المصيف وإزالته، وكان هذا مثار حيرة وتساؤل 
من كل سكان طرابلس تقريبًا، لم يكن أحد يعرف 

أي سبب مقنع لهذا التصرف.
ــر الــثــمــانــيــنــيــات، كــنــت أنـــا ومــعــمّــر في  ــ فـــي أواخـ
الــتــي تقع جــنــوب شــرق مدينة  منطقة »جــهــنــم« 
ســــرت، وقــــد عُـــرفـــت بــهــذا الاســــم لارتـــفـــاع درجـــة 
ا مع بعض 

ّ
حرارتها في فصل الصيف. وبينما كن

نــتــجــاذب أطــــراف الــحــديــث، ونــســتــعــيــد ذكــريــات 
الماضي، جاء وقت صلاة المغرب، فقمنا للصلاة، 
، فلاحظت أنه لم 

ً
مّنا معمّر، وكنت خلفه قليل

َ
وأ

لــه: اسجد صح يا  يسجد بشكل صحيح، فقلت 
رجل لكنه لم يُعر طلبي أيَّ اهتمام. وبعد الصلاة 
قال لي: أنا لا أريد أن أفقص لأحد، حتى لربي، أي 

إنني لا أريد أن أنحني لأحد حتى لربي.

الملحمة ]5/1[

مذكرات  »الملحمة«،  كتاب  السياسات  ودراسة  للأبحاث  العربي  المركز  عن  يصدر 
الليبي الأسبق عبد السلام جلود. تختار »العربي الجديد« أجزاء منه،  الوزراء  رئيس 

وتنشرها في خمس حلقات متتالية. وفي أولاها يسرد جلود عن اللحظات التي 
سبقت انطلاق ما سميت ثورة الفاتح في ليبيا في 1969، وكان أحد ضباطها البارزين

عضو مجلس 
قيادة الثورة في 
ليبيا ورئيس وزراء 

ليبي أسبق )من 16 
يوليو/ تموز 1972 

حتى 2 مارس/ 
آذار 1977(. ولد 

في 15 ديسمبر/ 
كانون الأول 1944، 
وينتمي إلى قبيلة 

المقارحة. كان 
من الضباط البارزين 
الذين شاركوا في 

حكم ليبيا بعد 
ثورة سبتمبر 1969 

بقيادة معمر 
القذافي. اعتبر 

جلود الرجل 
الثاني في ليبيا 

بعد القذافي، 
حيث تولى 

مهام ومناصب 
حساسة في 

نظام القذافي 
من عام 1969 
وحتى 1992، 
عندما نشبت 
خلافاته مع 

القذافي، ليترك 
المشهد الرسمي 

نهائيا، ويعلن 
انشقاقه. وبعد 

اندلاع الثورة في 
17 فبراير/ شباط 

2011، غادر جلود 
ليبيا إلى الخارج. 
إلى جانب رئاسة 

الوزراء، شغل 
خلال مسيرته 

السياسية، منصب 
وزير الداخلية 

والحكم المحلي 
ووزير المالية 

ووزير الاقتصاد 
والصناعة 

والمالية وعضو 
الأمانة العامة 

لمؤتمر الشعب 
العام )مجلس 
الرئاسة(، فضلاً 

عن أدوار لعبها 
في ملفات 

عربية، منها 
في أثناء الحرب 

الأهلية في لبنان.

تخاذل القذافي ليلة ثورة الفاتح وترك ضباطه وجنوده 
وذهب لينام في غرفته بالمعسكر

لاحظت أن القذافي لا يسجد في الصلاة بشكل صحيح ولما 
سألته أجاب: أنا لا أنحنى لأحد حتى لربي

مذكرات
عبد السلام جلود

عبد السلام 
جلود

)Getty( 1969 ملصقات ثورية في ليبيا في 17 ديسمبر)Getty( 1969 مسيرة في ليبيا لدعم إجراءات الحكومة الثورية الليبية الجديدة في طرابلس في 1 ديسمبر)Getty( 1965 شارع في طرابلس

)Getty( معمر القذافي ورئيس الوزراء الأسبق عبد السلام جلود

أعلناّ عبر الإذاعة تنازل ولي 
العهد عن الحكم، وكان 

الملك إدريس السنوسي في 
رحلة إلى اليونان، وقد أناب 

عنه ولي العهد
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تصعيد موقف الاتحاد التونسي للشغل

تحولات في صراع سعيدّ ومعارضيه 

توترّ محدود على الحدود التركية السورية

معركة القضاء تحولت 
إلى العنوان الرئيسي 

للصراع السياسي

تونس ـ وليد التليلي

التونسيين عن  أيام تفصل  أربعة 
14 يناير/ كانون الثاني الحالي، 
ــاه  ــغـ ــد الــــــثــــــورة، الـــــــذي ألـ ــيـ يــــــوم عـ
إجهاض  »تــاريــخ  لأنــه  قيس سعيّد  الرئيس 
الــــثــــورة«، بــحــســب تــعــبــيــره، وجــعــلــه فـــي 17 
ديسمبر/ كانون الأول. وعلى الرغم من ذلك، 
سيذهب تونسيون كثر للاحتفال بهذا اليوم، 
بــل وســيــتــحــوّل إلـــى مــوعــد ســيــاســي تختبر 
فيه المعارضة من جديد قوتها، وربما يكوّن 
صورة واضحة عن موازين القوى في صراع 
بدأ يشتد بين الرئيس من ناحية، ومعارضيه 

الذين يتكاثرون من ناحية أخرى.
وبغض النظر عن المساحات السياسية التي 
تلتهمها »المبادرة الديمقراطية« التي تعرف 
ــقـــــاب«، يــومــا  ــ ــد الانـ »مـــواطـــنـــون ضـ ـــ أيـــضـــا بـ
المعارض  الــحــراك  لتصدرها  نظراً  يــوم،  بعد 
لــســعــيّــد، بـــرز أخـــيـــراً صـــوت »الاتـــحـــاد الــعــام 
بعد مواقف  للشغل« بشكل لافــت،  التونسي 

هيئته الإدارية يوم الأربعاء الماضي.
ــــي اعـــتـــبـــاره  ــوقــــف الاتـــــحـــــاد فـ ويـــتـــلـــخـــص مــ
الانــتــخــابــات، على ما  آجـــال  أن »تحديد  أولًا 
نهي 

ُ
ت أساسية  خطوة  تحفظات،  مــن  عليها 

الـــوضـــع الاســتــثــنــائــي، ولــكــنــهــا لا تــقــطــع مع 
التفرد والإقصاء وسياسة المرور بقوة بدون 
التونسي  المجتمع  بالاعتبار مكونات  الأخذ 
ــاد أن  ــ ــــحـ ــا، اعـــتـــبـــر الاتـ ــيـ ــانـ ومـــكـــتـــســـبـــاتـــه«. ثـ
الإصــاحــات  بــشــأن  الإلكترونية  الاســتــشــارة 
الــحــوار  الــدســتــوريــة »لا يمكن أن تحل محل 
الــحــقــيــقــي«. وأشــــــار إلــــى »الـــتـــوجـــس مـــن أن 
أمــر واقع  أداة لفرض  تكون هــذه الاستشارة 
والوصول إلى هدف محدّد سلفاً، علاوة على 
أنها إقصاء متعمد للأحزاب والمنظمات التي 
ــرار بمصالح الـــبـــاد...«.  لــم تــتــورط فــي الإضــ
كــذلــك شــــدّد الاتـــحـــاد »عــلــى ضــــرورة احــتــرام 
الــحــقــوق والـــحـــريـــات وإعـــــاء شــــأن الــقــانــون 
والـــحـــرص عــلــى ضــمــان اســتــقــالــيــة الــقــضــاء 
ــلــــة )اســــــتــــــهــــــداف( الــــقــــضــــاة«.  ووقـــــــــف هــــرســ
ــر الاتــــــحــــــاد أخـــــيـــــراً »مـــــــا يــكــتــنــف  ــكــ ــنــ ــتــ واســ
المــفــاوضــات مــع صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي من 
غموض وسرية وتعتيم وغياب لأي صيغة 
تــشــاركــيــة داخــلــيــة«. كــذلــك أعــلــن رفــضــه لأي 
مـــفـــاوضـــات لــــم يــســهــم فــــي إعـــــــداد أهـــدافـــهـــا 

وبرامجها ووسائلها ومآلاتها.
ويــــبــــدو مــــوقــــف الاتـــــحـــــاد واضــــحــــا مــــن هـــذه 
القضايا المفصلية الكبرى، وقد يشكل قاعدة 
تفاوض جديدة ومهمة، لأنه صادر عن هيئته 
فــي المنظمة  الــكــبــرى  السلطة  ــة )وهـــي  ــ الإداريـ
الــنــقــابــيــة بــعــد المــؤتــمــر والمــجــلــس الــوطــنــي(. 
ويعني ذلك أن الرئيس والحكومة سيواجهان، 
التحوّل في موقف  سياسياً واجتماعياً، هذا 
أهــــم مــنــظــمــة وقــــوة اجــتــمــاعــيــة وشــعــبــيــة في 
أن  الــبــاد، لا يمكن تجاهلها، خصوصاً بعد 

فشلت في ذلك كل الأنظمة السابقة.
ــاح »المـــــبـــــادرة  ــجــ ــرز نــ ــبــ ــــي مــــــــــوازاة ذلـــــــك، يــ فـ
الــديــمــقــراطــيــة« فـــي تــجــمــيــع قــــوى سياسية 
وبدأ  جــديــدة.  أرضية مشتركة  مختلفة على 

انعكاساتها،  سعيّد  يتوقع  لا  وربــمــا  كبيرة، 
لأنه حتى وإن كان المزاج العام يسمح بخوض 
هذه المواجهة، ولكن لا يمكن حسمها سريعاً«. 
وبرأيه، فإن »النخب ظاهرة قديمة في تونس، 
وهــي مــن أكــثــر الــظــواهــر اســتــقــراراً فــي تاريخ 
البلاد، وحالياً تتزايد عملية استنزاف شعبية 
وشــرعــيــة الــرئــيــس مــع كــل مــعــركــة يخوضها 

الأخير مع قسم من هذه النخب«.
»يــمــكــن  ــالـــي  الـــحـ ــع  الــــوضــ أن  مــنــصــر  ورأى 
أن يــصــل بــالــبــاد إلـــى وضــعــيــة شــلــل كــامــل، 
الـــســـيـــاق  ــر  ــ ــ

ّ
ــوف ــ تــ أن  يـــمـــكـــن  لا  ــة  ــويــ ــطــ ــلــ وســ

لتحقيق أي مطالب اقتصادية واجتماعية«. 
وبــخــصــوص الانــقــســام الـــذي تعيشه تونس 
المطروحة، كإصلاح  القضايا  بشأن عدد من 
، اعتبر منصر أن »هذا الانقسام 

ً
القضاء مثلا

عادي، وكلما طرحت قضية مهمة، يظهر هذا 
وفيها  متجانسة،  غــيــر  فالنخبة  الانــقــســام، 
مــن يــدافــع عــن مسائل قطاعية وآخــــرون عن 
ــد،  مــســائــل مــبــدئــيــة. فــلــيــس هـــنـــاك رأي واحــ
ستمد من سياقها 

ُ
ولكن خطورة أي قضية ت

الــســيــاســي«. ولــفــت المــتــحــدث نــفــســه إلــــى أن 
ــاق الـــحـــالـــي هـــو تــجــمــيــع الــســلــطــات،  ــيـ »الـــسـ
والسلطة القضائية كانت دائماً محط أطماع 
الــســيــاســيــن بــكــل أصــنــافــهــم، بــغــض الــنــظــر 

فإن  وبــرأيــه،  مــن عدمها«.  ديمقراطيتهم  عــن 
السؤال هو »هل يمكن أن يتم إصلاح القضاء 
بــمــرســوم رئــاســي بشكل أحــــادي، أو أن ذلــك 
يتم بطرق أخرى غير تجميع السلطات بيد 

شخص واحد؟«.
وحول إمكانية أن يقود الصراع أو المواجهة 

ــالــــحــــوار كــســبــيــل  ــنــــاع بــ ــتــ الـــحـــالـــيـــة إلـــــى الاقــ
ــال مــنــصــر  ــ ــــى حــــل ســـيـــاســـي، قــ لـــلـــتـــوصـــل إلــ
»أعتقد أن الرئيس كان واضحاً، فهو يرفض 
أن يتحاور مع النخب، وليس فقط مع الطبقة 
الــســيــاســيــة، ولا شـــيء يـــدل عــلــى أنـــه سيغيّر 

موقفه أو يعدّل طريقة عمله«.
ــولـــت إلـــى  ــة الــــقــــضــــاء تـــحـ ــركـ ــعـ ــــدو أن مـ ــبـ ــ ويـ
الــعــنــوان الــرئــيــســي لــلــصــراع الــســيــاســي في 
تـــونـــس. وفـــي الــســيــاق، رأى المــســتــشــار لــدى 
الجعيدي،  العفيف  التعقيب، محمد  محكمة 
ــنــــاك ســعــيــا لـــضـــرب المـــجـــلـــس الأعـــلـــى  أن »هــ
وبــرأيــه،  بـــه«.  الــقــضــاة يحتمون  للقضاء لأن 
 »الرئيس سعيّد يسعى لتطويع القضاء 

ّ
فإن

مــثــل أي ســلــطــة ســيــاســيــة، مـــن أجــــل تنفيذ 
ورفض  انزعاج  وهناك  السياسي،  برنامجه 
مـــن قــبــلــه لمـــواقـــف الــقــضــاة المــتــعــلــقــة بــالــشــأن 
مداخلة  في  الجعيدي،  وأضــاف  السياسي«. 
له خــال نــدوة حــول إصــاح القضاء نظمها 
»مركز الدراسات الاستراتيجية حول المغرب 
العربي«، أول من أمس السبت، أن »ما يحصل 
اليوم في تونس هو أن القضاء أصبح ساحة 
لمــعــركــة الــــدفــــاع عــمــا تــبــقــى مـــن ديــمــقــراطــيــة 
تــونــســيــة، والــهــدف فــي الــواقــع لــيــس إصــاح 
القضاء، وإنما الاستيلاء عليه«. وفي حديث 
مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أوضــح الجعيدي أن 
»المجلس الأعلى للقضاء في هذه الفترة، أي 
)تــاريــخ إعــان سعيّد  بعد 25 يوليو/ تموز 
في  بــدوره  يقوم  الاستثنائية(،  التدابير  عن 
وهو  القضائية،  السلطة  استقلالية  ضمان 
الــدور المنوط به دســتــوريــا«. وأكــد أن »خيار 
فــي سلطة قضائية مستقلة،   ،2014 دســتــور 
كان خياراً سليماً، ووضع هذا الخيار موضع 
تساؤل اليوم، يهدد قيم الدولة الديمقراطية 
يكون  أن  وفــكــرة  القضائية،  السلطة  وفــكــرة 

لدينا قضاء مستقل من حيث المبدأ«.
وبــرأيــه، فــإنــه »مــن الــواضــح والمعلن مــن قبل 
القضاء  انخراط  الفكرة حالياً هي  أن  سعيّد 
فـــي المـــشـــروع الــســيــاســي، وبــالــتــالــي المــســألــة 
بــل هي  وإصــــاح،  استقلالية  مــســألــة  ليست 

تصور للوظيفة القضائية التي يريدها«.
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سياسة

يتجه الجيش التركي إلى 
عدم تغيير استراتيجيته 
التي تتضمن استهداف 

مواقع »قسد« شرق 
الفرات السورية، وذلك 
على الرغم من اتساع 

التوتر، جراء مقتل 
جنود له

يتوسّع الصراع في تونس بين الرئيس قيس سعيدّ ومعارضيه على أكثر من مستوى، وسط بروز مواقف لافتة للاتحاد العام 
التونسي للشغل، وازدياد عدد المناهضين لتوجهات الرئيس وقراراته، خصوصاً بعدما باتت تستهدف السلطة القضائية

خلال تظاهرة مناهضة لقيس سعيدّ )ياسين قائدي/ الأناضول(

أمين العاصي

والتصعيد في شمال سورية  التوتر  تجدد 
بـــــن الــــجــــانــــب الــــتــــركــــي و»قــــــــــــوات ســــوريــــة 
مقاتلون  يشكل  التي  )قسد(،  الديمقراطية« 
الـــوقـــائـــع  أن  الـــرئـــيـــســـي. إلا  ــا  قـــوامـــهـ أكـــــــراد 
الميدانية لا تشي بقرب تدخل عسكري تركي 
واسع النطاق. وأعلنت وزارة الدفاع التركية، 
من  إرهابياً   12 »تحييد  السبت  الأول  أمــس 
تنظيم بي كا كا )حزب العمال الكردستاني( 
وي ب ك )حـــزب الاتــحــاد الــديــمــقــراطــي(، رداً 
ــراك فــي انفجار  عــلــى اســتــشــهــاد 3 جــنــود أتــ
على الــحــدود مع ســوريــة«، وفــق ما جــاء في 

وكالة الأناضول التركية.
وكـــانـــت الــــــــوزارة أعـــلـــنـــت، الــســبــت المـــاضـــي، 
مقتل 3 من جنودها بانفجار عبوة »زرعها 
ــــدودي مــع  ــحــ ــ ــلـــى الـــشـــريـــط الــ إرهــــابــــيــــون عـ
لولاية  التابع  قلعة  أقجة  قضاء  في  سورية 

شانلي أورفة جنوب شرقي البلاد«.
مقتل  الــســبــت،  »قــســد«،  أعلنت  مــن جانبها، 
مــدنــي وإصــابــة 11 آخــريــن، جـــراء استهداف 
الــتــركــيــة، وفــصــائــل مسلحة موالية  الــقــوات 
العرب )كوباني(  أماكن في مدينة عين  لها، 

ــريـــف المـــديـــنـــة، الـــواقـــعـــة عــلــى  ــرى بـ ــ ــــت قـ وسـ
التركية في منطقة شرقي  الحدود السورية 
نهر الــفــرات. وذكــر المرصد الــســوري لحقوق 
 بُترت ساقه نتيجة القصف 

ً
الإنسان أن طفلا

التركي على مدينة عين العرب، مشيراً إلى أن 
القصف بالقذائف شمل نحو 15 قرية وبلدة 
الــعــرب فــي ريــف حلب الشمالي  بريفي عــن 
الشرقي، وتل أبيض في ريف الرقة الشمالي.

أكــار،  التركي خلوصي  الدفاع  وتوعد وزيــر 
ــد، »الإرهــابــيــن بــحــســاب عسير«  أمـــس الأحــ
بـــعـــد مــقــتــل 3 جـــنـــود أتـــــــراك عـــلـــى الــشــريــط 
الحدودي مع سورية. وقــال، لمناسبة إحياء 
ــاري قــامــيــش« بين  الــذكــرى 107 لمــعــركــة »صــ
ــانـــي والــــــروســــــي شـــرقـــي  ــمـ ــثـ ــعـ ــيـــشـــن الـ الـــجـ
الأناضول، إن »عملياتنا العقابية مستمرة. 
كــانــوا.  أينما  والــخــونــة  للإرهابيين  سنصل 

دماء شهدائنا لم ولن تذهب سدى«.
وهــــذه لــيــســت المــــرة الأولـــــى الــتــي يستهدف 
فــيــهــا الــجــيــش الــتــركــي مــنــطــقــة عـــن الــعــرب. 
ــبــــر/كــــانــــون الأول  ــي ديــــســــمــ ــ قــــتــــل، فـ وكــــــــان 
الــثــوريــة«  »الشبيبة  منظمة  مــن   6 المــاضــي، 
الديمقراطي بهجوم  التابعة لحزب الاتحاد 
بطائرة تركية مسيّرة على مقر لهذه المنظمة 

في عين العرب.
وكــان قتل وأصيب عــدد من الجنود الأتــراك 
ريف  في  الماضي  الأول  أكتوبر/ تشرين  في 
حلب الشمالي، وهو ما دفع الجيش التركي 
لإرسال تعزيزات إلى الداخل السوري، وعلى 
 عملية واسعة النطاق 

ّ
الحدود المشتركة لشن

إقليمية  ضد »قسد«. لكن يبدو أن ضغوطاً 
ودولية على أنقرة حالت دون ذلك.

ــي لــيــفــجــر  ــ ــاضـ ــ وجــــــــاء تـــصـــعـــيـــد الـــســـبـــت المـ
مخاوف من اتساع دائرة التوتر، لتصل إلى 
شن الجيش التركي عملية جديدة في شمال 
سورية، لطالما لوّح بها في الربع الأخير من 
العام الماضي. وتعد مدينة عين العرب، ذات 
الغالبية الــكــرديــة مــن الــســكــان، مــن الأهـــداف 

المــحــتــمــلــة لــهــذا الــجــيــش، فـــي حــــال تــعــرضــه 
مقتل  إلــى  تفضي  التي  العمليات،  من  لمزيد 

وإصابة جنود.
لكن الــبــاحــث فــي الــشــأن الــتــركــي والــعــاقــات 
الدولية، طه عودة أوغلو، رأى، في حديث مع 
»العربي الجديد«، أن التطورات في الشمال 
الــتــركــي للقيام  الــســوري »لــن تــدفــع الجيش 
الــراهــن«.  الوقت  في  النطاق  واسعة  بعملية 
ولفت إلى أن المنطقة تشهد تعقيدات، معرباً 
عــن اعــتــقــاده بــأن الجيش الــتــركــي سيكتفي 

بالرد على أي عملية تستهدفه.
ــبــــه، قــــــال الـــــرائـــــد يــــوســــف حـــمـــود،  ــانــ ــــن جــ مـ
ــيــــش الـــوطـــنـــي  ــاطــــق بــــاســــم »الــــجــ ــنــ وهــــــو الــ
ــــذي يــضــم فــصــائــل المــعــارضــة  الــــســــوري«، الـ
فــي شــمــال ســوريــة، فــي حــديــث مــع »العربي 
الـــجـــديـــد«، إن »كــــل الاحـــتـــمـــالات الــعــســكــريــة 
ــفـــت حــمــود  ــة«. ولـ ــ ــــوريـ فــــي شـــمـــال سـ واردة 
ــم تـــتـــوقـــف،  ــ إلــــــى أن الأعـــــمـــــال الـــعـــســـكـــريـــة لـ
فــاســتــهــداف قــيــاديــن أو مـــقـــرات الــعــمــلــيــات 
»قوات سورية الديمقراطية« تعتبر أعمالًا  لـ
تكتيكية تــخــدم غــايــات بــعــيــدة. وأوضــــح أن 
الـــخـــطـــوات الاســتــراتــيــجــيــة تــكــون مــدروســة 
ــــدول. وكــــان الــجــيــش الــتــركــي شن  مــن قــبــل الـ
أواخـــر الــعــام 2019 عملية فــي شــرق الــفــرات 
الديمقراطية« من  طــرد فيها »قــوات سورية 
شريط داخــل الأراضــي السورية، يمتد على 
طــول 100 كيلومتر، وبعمق يصل إلــى أكثر 
مــن 30 كــيــلــومــتــراً، ويــشــمــل أجــــزاء مــن ريــف 
الشمالي  الحسكة  الشمالي ومن ريف  الرقة 

الغربي.
ــك الــــحــــن تـــشـــهـــد مــنــطــقــة شــرقــي  ــ ــنــــذ ذلــ ومــ
الفرات توتراً وقصفاً متبادلًا، في ظل سعي 
فــصــائــل المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة إلــــى تــوســيــع 
ــاب »قـــــــوات  ــ ــــسـ ــلــــى حـ ــا عــ ــهـ ــرتـ ــطـ ــيـ دائـــــــــــرة سـ
ــة الــديــمــقــراطــيــة« الـــتـــي قـــاومـــت هــذه  ســـوريـ
المحاولات، خصوصاً في منطقة عين عيسى 

الاستراتيجية في ريف الرقة الشمالي. 

النقاشات  في  بوضوح  يتبلور  التوجه  هــذا 
التي شهدها مقر الإضــراب عن الطعام )مقر 
العاصمة  فــي  الإرادة«  تــونــس  »حــــراك  حـــزب 

تونس( على مدى الأيام الماضية.
ــن الـــطـــعـــام إلــــى مــحــرك  وتــــحــــوّل الإضـــــــراب عـ
لـــضـــغـــط كـــبـــيـــر عـــلـــى الــــرئــــيــــس، خــصــوصــا 
بــعــد الــخــطــأ الــــذي ارتــكــبــتــه وزارة الــداخــلــيــة 
باختطاف وزير العدل الأسبق، ونائب رئيس 
حركة النهضة، نور الدين البحيري، وفشلها 

في تبرير هذه الحادثة.
فـــي الــســيــاق، اعــتــبــر مــديــر »مـــركـــز الـــدراســـات 
عدنان  العربي«،  المغرب  حــول  الإستراتيجية 
الــجــديــد«، أن  منصر، فــي حديث مــع »العربي 
»المشهد يسير إلــى الــصــدام ولا نــدري ما هي 
التي سيأخذها هذا الصدام«. ولفت  الأشكال 
إلــى أن »الــرئــيــس يــواجــه كــل النخب والمعركة 

رصد

■ #شبوة آخر مديريات شبوة #عين عادت إلى حضن الجمهورية 

■ تمت إحالة معظم المشاركين في الانتخابات الأخيرة في #تونس إلى 
القضاء بتهمة ارتكاب ما سميت »جرائم انتخابات«. وتضم القائمة 
معظم الشخصيات السياسية المعروفة في البلاد وتم استثناء قيس 
ه 

ّ
ه أيضاً خاض الانتخابات الرئاسية، وكأن

ّ
سعيد من القائمة، مع أن

»الشريف الوحيد في المدينة«!

فوذ في أراضي 
ّ
ه الصّراع )الأميركيّ-الرّوسيّ-الصينيّ( على الن

ّ
■ إن

 
َ
اسعة الغنية بالثروات. والشعب الكازاخيّ يدفع الثمن

ّ
كازاخستان الش

مِن حرّيّته وكرامته ودمه تحت سلطة فاشيّة غاشمة تمسك بخناقه منذ 
حواليْ ثلاثة عقود.

■ في كازاخستان والمظاهرات إللي حصلت فيها كبار المسؤولين ورجال 
الأعمال هربوا في حاجة زي العاصمة بتاعتنا كدا... واضح إن يوتوبيا 

فكرة عامة

■ مصير لبنان معطل من الأحزاب ومصير الشعب يزداد تعقيداً يوماً 
بعد يوم والسبب السلطة نفسها المتآمرة على الشعب حتى جعلته في 

الحضيض والآن هي غائبة كلياً عن حياة المواطن

■ أكثر من 300 معتقل رأي في #الجزائر بينهم رئيس حزب ومحام 
وصحافيون ونشطاء سياسيون وطلاب جامعات التعبير عن الرأي حق 

  stop_arrests_in_algeria# وليس جريمة  #اوقفوا_الاعتقالات

■ الحرية للمعتقلين... الحرية لهم لأنهم ولدوا أحرارا #اوقفوا_
الاعتقالات

■ بسبب مهازل البرلمان اليوم أتمنى وبشكل عاجل إيصال رسالة لباقي 
حكومات وشعوب العالم فحواها »بأن هذا البرلمان ما يمثل العراقيين 
واحنا كشعب أغلبنا #مقاطعين« نستنكر أفعالهم لخاطر اسم #العراق 

وتاريخه.

■ الاستقالات المبكرة هروب من الواقع المر المرتقب في البرلمان الجديد 
الذي سوف يفصل على مقاسات تحالفات تدمير العراق

رأى المستشار لدى محكمة التعقيب، محمد العفيف الجعيدي، في 
حديث مع »العربي الجديد« أن »النيابة العامة في تونس، بحكم النزاعات 
التي تتعهد بها وبحكم ما صدر عنها من مواقف واستقلاليتها في 
الفترة الماضية، تبينّ أنها كانت صمام أمان لحماية الحقوق والحريات«. 
وبرر الجعيدي ذلك بالقول إن »هذه الحقوق والحريات ليست نصوصاً 
نيابة  سقطت  ما  وإذا  لها،  والضامن  الحامي  هو  والقاضي  قانونية، 

تونس فستسقط التجربة«.

النيابة العامة صمام أمان
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